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فصاح الجميع بصوت واحد : « على الياغى تدور الدوائر » 

وحمدوا الله أنهم نالوا بغيتهم عفوا » ولم يتكلفوا تعبا .. 
وقضوا بقيه ذلك اليوم يتحدثون أحاديث متنوعة .. وظلوا فى 
ايد سليمان حتين تناو لوا القضاء مها » تحضور اليد 
سعيد » وكانت زوجته لم تخبره عن طلب حبيب ليد أدما » 
قأخرته تلك الليلة .. 

ففرح لذلك ؛ وطرب الجميع لا أتاهم الله من حسن العاقبة » 
وتواعدوا على يوم يعقدون فيه الخطبة رسميا فى وقت واحد . 
ثم عقدوا الخطبة فى احتفال شائق حضره كل الأقارب والأصحاب 

وكانت والدة سليم لايزال فى قلبها حزازات من الست وردة 
لأنها خدعتها واحتالت عليها وأغرتها » فطلبت من سليم أن يبعث 
بطاقة من بطاقات الدعوة الى الست وردة اغاظة لها .. واكتفت 
بهذا تشفيا منها .. والحقيقة أن ذلك كان أشد وقعا عليها من 
تلك 7السيف 

وقد تم الزفاف فى احتفال عظيم تحدث به أهل العاصمة 
انا .. فقد كان اححتفالا ارائعلء .. 
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أعود اليكم سرعة » 

قال ذلك وخرج مسرعا » ولبثوا هم فى اتنظاره .. فمضى ربع 
ساعة ثم نصف ساعة © ولم بعد 

فانشغل بالهم وقلقت أفكارهم » وخاصة والدتة وادما » لغيانه 
لثلا يكون قد تشاجر مع ذلك الرجل » فأضرة به .. فتحفتز سليع 
للخروج كى ببحث عنه .. فرأى رجلا دخل البيت فظنوه هو » 
واذا به السيد سليمان .. فنهضت اليه زوجته واستقبلته وأدخلته 
الى غرفة سلمى » وعرفته الى والدة سليع ...ولما رأى سليما سآله 
عن صحته وسبب غيابه .. فآخذت زوجته تقص عليه الخبر 
ل ان .. 

وبينما هم فى ذلك » اذ عاد حبيب ووجهه بتهلل فرحا » فسألوه 
عن سبب غيابه فقال : « ذهبت الى بيت اللثيم » فاذا بالناس 
يتحولون عنه جماعات .. فسألت عن السبب » فقيل لى : انه 
ضرب خادمة عجوزا حتى كاد يقتلها » فقاده رجال الشرطة الى 
ترك البؤليس »» فدهيت اللذ هنالف كاذ اا انظانيدا تنألم 16 
شديدا .. وقد قررت أنه ضرها لأنها أرادت كشف خاتنه لدى 
الحكومة فيما ناله من تعويضات الاسكندرية زورا وبهتانا » 
ولا أظنه نتخلص من هذه المحاكمة الا بالقنل أو بالأشغال الشاقة 
فى ليمان طرة » وأما سعيدة فلا أظنها تبقى حية لا فيها من الجراح 
والرضوض » 
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|[ 00لا فناداتقلا سليم'فتخاءتا » المت ادمااعلى سلمى سلاكا 
حارا كله لهفة واخلاص .. وقبكلتها مرارا » وجلس الجميع وقد 
خلا الجو وتصافت قلوبهم وعرف كل منهم صديقه حق المعرفة » 
واطلع كل منهم على سرائر الآخر 

فقالت والدة سليم لوالدة حبيب : « تتوق نفسى أن نعقد عقد 
الخطبة لسليم على سلمى وحبيب على ادما فى ليلة واحدة » نقيم 
فيها احتفالا شائقا ننبى به ما قاسيناه » 

فقال الجميع : « سمعا وطاعة » 

أما سلمى وادما فأطرقتا خحلا » وخرجت ادما من الغرفة اخفاء 
لخحلها » أما سلمى فلم تستطع مغادرة السرير » فحولت وجهها 
نحو الحائط .. 


وتلك الخائنة » فآخذوا يحولونه عن قصده فقال : « كلا .. 
للإيمكننئ ليكوت عن هذا اللثيم ه وأنا أعرف سته .. وأين 
خادمتكم ؟ » 

فقالوا له : « لقد خرجت من الظهر » ولم تعد .. » 

كثالت سلكق»: « يظهر- آلنها جرفت الخبر:وشارت. الله + [أنا 
كانت تستوضحتنى الأمر .. وأنا فى غفلة عن قصدها » 

قال اضيب : :« اذن,الاند أن تكون عنده » وأقل ثىء أتتقم 
به منه أن أبعث اليه زمرة من الأشقياء يضربونه ضربا مبرحا » 
حتى أشبع غليلى منه .. وها أنذا ذاهب الآن لأتحقق اذا كان 
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واعلمى با ادما: انى لم أحب آحدا بعدك .. وقد ملكلكا طلإن 
وختيين .. » 

فتنهتدت هى تنهدا عميقا » وقالت : « وآنا بعلم الله بحالى .. 
ولكن احكى لىحكاية صديقك سليم ليطمئن بالى .. فقص عليها 
القصة بابحاز 4 فانكمضعة لها كن الأسباب م وتأكدتة من براءة 
لها .. فاطبان الها وسكن_روعها » وللخال ثب 0000000 

وسنما هما فى ذلك + سكا اقلخظا ناد الكتنا» 05 000( 
جهة الصوت فاذا يسليم يناديه » فدخل فرأى الجميع فى غرفة. 
سلمى وأثر البكاء فعيونهم مع مايتجلى علىوجوههم مزعلامات. 
السرور » فلما دخل نهض سليم اليه وقبكله » وقال : « وأنت "بها 
الصديق » هل صفحت عن ذنوبى وأخطائى فى حقك ؟ » 

فقبله وهو ,بقول : « لا أعلم أنك اقترفت ذنبا نحوى أو نحو 
أحد سواى .. وأما المذف الذى؛ يستحق القتل » فهى ذلك الراكل! 
القبيح الوجه الذى لا أستطيع النوم قبل أن أتنقم منه » ولولاه 
لكنا فى رغد ونعيم . ولكن نحمد الله على اتكشاف الدسيسة 
5 تشم للساعه عند نان هد ظ 

فقالت السيدات نصوت واحد : « جازى. الله أظل الثار ا ” 
والمساد » 

ثم قال سليم لصديقه همسا : « ها أنذا قد أنهيت مهمتى »* 
فهل أنهست مهمتك ؟ » 

قال : « نعم . وهأ هى ذى ادما فى غرفة الام كان مع 
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وعلم أنها نادمة على كتابتها » فقال لها : « لاتقولى هذا . 
كما أعترك الات #الناافيولته: لنية عسك"لى .. والمحصة 
الطاهرة فضيلة من أكبر الفضائل » ولكنى أنا الجانى لأنى لم 
أعرف قيمة تلك المحمة .. ولا أقول انى بخستها حقها أو 
احتقرتها » لا سمح الله .. ولكنى لم أعرف حق قدرها 
« والان يا ادما لم أبادئك بشر ولم بسبدر منى لوم أو 
ا 0 اس :علا طهن متك الشتشيقتى من الغيرة/» 
فقالت : « أما الغيرة » فلا أستطيع مقاومتها لأنى أغار عليك 
تعلمه » وتتعافل عنه ! » 
فقال وقد أعجب بعظم حبها له » وندم على سوء ظنه بها : 
« أما وجودى الى جانب سلمى يوم دخلت علينا » ففى وسعى أن 
لأبرىء نفسى منه بشهادة أهلهذا البيت كافة » حتى خطيس سلمى 
نفسه .. ومتى اطلعت على الحقيقة لاسقى عندك محال للشك ..» 
كال حسيااء اس أشويجتبورقة #ادنعتها الله ذا 
رتة التى_كانت» قد حكقلتهنا)الده. .. فتساؤلها»منهاء انار 
اليها » وتبسم قائلا : « من أين وصلت اليك هذه .. ؟ » 
قالت : « وجدتها عند سرير سلمى » 
الفستعك»واقالا : «اوعذه سععرفين قصتها من سياق 
حكاية صديقى سليم لأن الاثنين من باب واحد » وعما قرب 
أقص علبك القصة بحملتها فتتحققين صدق نيتى واخلاصى 2 


لل 


ولكنها اللشت! ظامتة تنتظر سماربعهر نه" . 

فاذا به يتقدم اليها ويمسك بيدها 2 سوال ' < الا تراط 
غاضبة » عاتبة على .. » فعلب عليها الحياء ولم تجبه » فسلم على 
والاتها وأمسك بيد الفتاة وأجلسها الى جاتة» واتقار | 000' 
فرآه بكاد يتقد احمرارا » وقد لمعت. عبناها وأيرقت آشر ا 
ومظاهر الخجل تنجلى بوضوح على محيكاها » فقال لها : 
« لاتغضبى منى » ولا تنعجلى قى حكمك على ؛ فان اللحة 
الطاهرة لابجب أن بخامرها شكوك » فافصحى لى يعن اللا 
كدرك .. هل تغارين من سلمى المسكينة التى ييرثن 00[7ا 
الضخر؟».. خلما. سمعت منه ذلك تذكرت جلسته سبعهااا 0000 
لم تجب » فأجاب هو عنها قائلا : « نعم أنت تغارين منها .. ولكن 
هل تغارين جرد وجودى مرة بحانبها أعزيها فى مصائيها #©.. فلم 
تحبه » على أنها حاولت أن تجبب )فمتعها الحياي» فاعاد [[0 0 ' 
واستحلفها بوالدتها أن تحسه + فقالت وصوتها بكاد يختتق : 
«الحق كله على باحيب .. 'زأنا الكانية على نفلى 6 

فآجابها وقد تأثر من كلايها ,'وثارث فلة انس ١١‏ 000 
« دعينا بالله من هذا العتاب .. انى أسألك عن سبب غيرتك .. » 
فقالت : « قلت لك إن الحق علىلأنى اندفعت فى تيار الطيثن» 
ومااجووزرت..به' انما هو أقل مها" اتتتحقه #اهظا حرا | 
نفسها على .. » وشرقت بالدموع 

فاتفطر قلل حبيب عند سماعه ذلك منها..وتذكر أمر الورقة » 
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ثم نهضت والدته اليها ؤقكلتها » وهى تبكى وتقول : « الذذدف 
بياحبيبتى ذنبى أنا وليس ذنبكما » أنا التى انقدت لكلام المرجفين 
م سويت .عنك كلام المفتحدد رق #ن. » 

فتقدمت عند ذلك والدة حبيب » فأنهضت سليما وأخدت 
تخفف عنه .. وجاءت والدة سلمى وأمسكتها » وجعلت تمسح 
دموعها » وتطيّب قللها وتهنئها على مجىء حبيبها كا شي 00 
0 الحكاءة فى غرفة االاستفال 6 واعلكلت سبب مرص انها 
.وصارت تحتهد فى التخفيف عن الاثنين » فتقدمت الىى سليم 
وقبلته وقالت له : « أنت ولدنا » ولا عد د الخير © 
جازى الله الممسدين ولابد من أن يقتص الله منهم . فاهناً بسلكق 
نيل » لا فرق الله ببتكما » ثم تجلس الجميع يتحدثون 
دمأ يشغلهم عن تلك الأشجان » ويخفف كربهم . 

أما حريب فقد تر كناه فى غرفة الاستقبال » ولم يشا أن فسخل 
0 الل #الثلانيتكون وجوده سببا لخجل سلمى » فلانستطيع األن 
قصرح بما فى قلبها لحبيبها .. فبقى فى غرفة الاستقبال » وقد 
سمع وهو بالغرفة صوت سليم ينادى سلمى ويستغفرها » فا نفطر 
قلبه حتى ترقرقت الدموع ف عينيه .. وبقى منفردا صامتا ,يفكر 
'قارة ى صديقه » وطورا فى حبيبته » فسمع وقع أقدام قريبة من 
الباب .. واذا بادما داخلة ووالدنها وراءها » فحالما وقعت عيناه 
عليها نبى سليما وحاله وهاحت فيه أشحانه » ووقف لاستقيال 
حبيبته مطرقا » وهى أيضا صارت ترتجف من شلة التآثر » 


ب جهاد المحيين 
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الأخرى » وهى لاتستطيع ذلك لشدة الارتعاش » ونتقى الآئنان 
لحظة صامتين ودموعهما تتساقط » ثم غلبت على سليم أشجانه 
وسى موقفه فصاح قائلا : « حبيبتى سلمى .. حبيبتى .. ماذا 
جرى لك ؟.. كل ذلك من جهلى وحماقتى .. ألعلى سبب هذا 
النحول ؟.. 1ه نعم أنا الجانى عليك .. انىالمقترف لهذا الذنب .. 
أنا الظالم .. آه ياسلمى » اصفحى عن زلتى ان كان هناك محل 
للصفح .. أما أنا فلا أستحق الصفح لأنى سببت لك الشقاء 
بجهالتى » وقد رميتك بالعظائم زورا وبهتانا » . وأراد اتمام 
الكلام فمنعه البكاء وازداد فيه حتىصار يشهق » وهو لاستطيع 
أن يتحكم فى عواطفه » لشدة شعوره بالخطاً نحوها 

أما هى فلم تجبه الا بالدموع » وأحست لفرط مابها بضيق 
صدرها .. واشتد بها ذلك حتى أغمى عليها » فأسعفوها بالماء 
والعطر حتى أفاقت » فعادت الى السكاء والنحيب » وهى تقول : 
« لابأس عليك ياسليم .. مهما جاء منك فهو عذب هين » والله 
الصافح الذى يغفر الذنوب » فلتبق سعيدا .. وما أنت ممن 
ستحقون العقان لأنك محب صادق ©» 

فعاد هو وجثًا أمامها » والجميع مبهوتون منذهلون » وقال 
لها : « ها أنذا بامنية فؤادى بين ددبك فافعلى بى ماتشاكين . 
فاقتلينى ذانى والله أستحق القتل .. وتّخينى انى مستوجب 
التوبيخ .. انبدينى فاننى أستحق أن أنبد لأنى أنكرت طهرك » 
وظننت بك السوء مرارا وأنت ملاك طاهر » 
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تأثرت من كلام أم فؤاد . أما والدة سلمى فلم تعد تنمالك عن 
البكاء » ولكنها لم تفهم المراد من قول أم فؤاد : « جازى ألله 
رار المشتدين ©» 

ثم جلسن جميعا ,نتحدثن » وكل تمسح دموعها يك( 

بوي اا 
لابنى سليم بمشاهدتك ؟ » وضحكت .. فخجلت سلمى »؛ ولم 
تحب .. فخرجت وسلمى تنبعها بنظرها » وتنتظر مسماع وقع 

قدمى سليم قادما من عبرا لقاهه. 

ولما سمعت وقع قدميه » أخذ قللها سنن سالا 0 ” 
فرائصها » وامتقع لون وجهها » وبردت أطرافها » وصارت تنتفض 
فى سريرها .. ولا تسل عما جرى لسليم أيضا » لقد مثى نحو 
الغرفة وقلبه يخفق وهو خائف من هول ذلك اللقاء .. لابدرى 
كيف بخاطيها اذا رآها . فلما دخل الغرفة هاجت أشحانه عند 
مشاهدة حسيته فى تلك الحالة من النحول » وقد تحوئل بهاء ذلك 
الوحه الى الامتقاع وورد خديها الى الذيول » وتعكرت عنيئاها 
وتكسرت أهدابها من المكاء 1 فود لو أنه منفرد بها حتى يطلق 
سه عنانالبكاء وبناد حسينه ٠‏ ولكن وحجود السبداتأمسك»ه 
عن ذلك.. على انه تقدم الى اللسوترءووضيةة يده البها اقانسنك يا 
مسلما » فأحس سرودتها وارتحافها .. وأراد أن يسآل عنها » فلم 
ستطع أن يتكلم » اذ اختنق الصوت فى حلقه .. فظل ممسكا 
إبدها » وهى مطرقة تشغل نفسها نتثنية الملاءة بين أناملها باليد 
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تخور قواها » وبعد برهة سمعت لعطا ووقع أقدام كثيرة 8 
فأماكن سيا 'قآذا مصصيوت والدكل روت | 00000 
وصوت امرأة غرسة » وكانت قد علمت بقدوم والدته منذ سلمت 
والدنها عليها عند دخولها الدار » فأخذ نت تهدىء نفسها وتتحلد » 
لتستطيع الكلام عند مقابلتها .. ثم سمعتصوت طرق بابغرفتها 
وفتح واذا بوالدتها والى جانبها امرأة تلوح على وجهها ملامح 
البساطة وسلامة النية » متوسطة العمر » بسيطة الملابس ووراء 
الانني"والدة عيب .. وحالما بذكن اطتطرشق سلدن ونا 0000 
الاحمرار وان بدا عليه الهزال على آثر المرض والحزن .. فأسرعت 
#الذتها و قالع ليا : « هندء 5 بون السدده آم فوّاد والدة الا 0 
سليم » وتقدمت تلك السيدة وضمت سلمى الى صدرها وقباتها 
وتمؤاعها اتنساقط ... أما سلمق » فقبكلت نذها وعيناها تدر 
الدموع ؛ وهى تريد اخفاء مابها ولاتستطيع ظ 

فقالت والدة سليم : « سلامتك ياحبيبتى .. سلامة هذا الوجه 
اللطيف من الضعف .. سلامتك » .. وعادت وقبكلتها » فشكرتنها 
سلمى على تلك العواطف بملامح وجهها لأنها لم تكن تستطيع أن 
تنكلم لاختناقف صوتها .. خعادت والدة سليع وضمتها وهى 
تقبلها بشغف لفرط ما أحبتها » وأخدت تطلب لها الشفاء » 
وتقؤل : « جازى الله الأشرار المفسدين » سللاقتك اسار ' 
سلامة هذا الجسم اللطيف من المرض ©» 

ثم جلست الى المقعد » وتقدمت والدة حبيب وقبكلتها .. وقد 
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تخاطب حبيبا ووالدته » والجميع مستأنس بها الا سليما فانه كان 
بزداد اضطرابا » خوفا من هول موقفه مع سلمى .. ولكنه مع 
ذلك كان ينتظر قدومها بفارغ الصبر .. 

أما سلمى فكانت عندما علمت وهى فى سريرها » أنهم 
سيحضرون » قد أرهفت أذناها لسماع كل طرق على الباب . 
فلما سمعت طرقتهم أصغت لصوت القادمين فاذا بوالدتها تخاطب 
سليما وترحب به » فحالما سمعت اسمه أخد قلبها يخفق .. ثم 
سمعت صوته يكلم والدتها فرن ذلك الصوت ف أذنها رنة أذابت 
ايا .. ولكنها أنحستها وذكرتها بأنام الصفاء النى قضتها 
بقربه بوم لم بوسوس الشيطان بينهما » فكادت تطير من الفرح 
وازداد خفقان قلمها وبرد تأطرافها » وكان على المنضدة الىجنيها 
1١‏ عطن»وضغها"الظبيت لها أثناء اشتداد نوات الضديقعليها» 
ات الا حاحة واستنشقك رائتحتها ختوفا من تسلظ الافيالة ” 
ْ على قلبها » ولما مشت والدتها بسليم ووالدته .. كانت تراقب 
حركة أقدامه وتميزها من سائر الخطوات بمجرد السمع وتتوقع 
أن تراه يقترب من غرفتها » ولكنها عرفت أنه سار مع الجماعة 
الى غرفة الاستقبال . وودت لو أن الباب مفتوح لكى تلمح 
طرف ثوبه اذا لم تستطع مشاهدته » ولكنها تعللت يقرب اللقاء 
اب علي زعفئه 

فلبثت فى سريرها وهَى على مثل الحمر » كلما سمعت صوتا 
نظن سليما قادما فبخفق قليها وترتعد فرائصها .. حتى كادت 


00 


0 


تركنا_سليما خافق“القلب ضاعدا الى “منزل حتسته » اقاكاو 000 
فى حاله وحالها عند اللقاء .. وقد غلب عليه الخجل مما أثاه فى 
حقها من التهم » فصعدوا السلالم حتى أتوا باب الدار » وقرعوه 
ففتح لهم واستقبلتهم والدة سلمى » وقد دهشت عند مشاهدة 
سليع بغتة .. فهمكت اليه مسلمة فحياها » وجاءت والدتة ولد 
عليها » فتقدمت والدة حبيب وعرفتهما احداهما بالأخرى »© 
فرحبت بوالدة سليم وقادتهما بيدها أمام الجميع الى غرفة 
الاستقبال » يتبعهما الباقون .. وآخر الجميع سليم » وكانت 
عيناه متجهتين نحو غرفة سلمى لعله يلمح جانب السرير فيستاً نس 
به . ولكن الباب كان مغلقا » فسار مع الجميع الى القاعة .. 
وحبيب الى جانبه يحدثه كى يخفف من حدة اضطرابه » لأنه 
كان يقرا آبات الوجل على وجهه .. 

فدخل الجميع الى غرفة الاستقبال ووالدة سلمى ترحب بهم ؛ 
ولم تكن الخادمة هناك لخروجها بعد الظهر بغير علمها » ولم ترجع 
للسبب الذى قدمناه .. فاضطرت أنتقوم بخدمتهم هى وحدها ) 
فتناولت معطفى الوالدتين وطوتهما ووضعتهما فى مكان معد 
لذلك .. وقدمت لفافات التبغ لسليم وحبيب » وهى تارة تخاطب 
والدة سليم وترحب بها » وطورا تسأل سليما عنصحته » وأخرى 








الاشات الاسكندرية .. 6 

فلما سمع ذلك منها اشتد غيظه عليها فصفعها صفعة قوية » 
فسقطت على الأرض وجعل بدوس فوقها برجليه » وهى تصيح 
وتولول » حتى اجتمع عليها الجيران .. وهو لايكف عن ضربها 
بقدمه » وهى تصيح قائلة : « تنبا لك ياخائن بانذل الرجال » 

فاشنتد حنقه حتى ضربها ضربة قويه .. فغارت قدمه فى 
أحشائها » فصاحةصيحة قويه وصارت تختلج وتنتفض » فخاف 
الحاضرون أن تموت فصاحوا برجال الشرطة » فجاء اثنان منهم .. 
واذا بالعجوز فى حال النزع » والرجل واقف يرغى ويزبد » 
فقبضوا عليه وقادوه مهانا الى مركز الشرطة » والرعاع خوله 
يهزأون به .. وحملوا العجوز أيضا على أخثساب الى طبيب 
الشرطة » فأودعوا داود السجن وجاءوا بالطبيب الى العحوز »2 
فأعطاها بعض المنعشات حتنى استعادت قواها » وعادت الى 
القن والصياح قاملة- : « امتسكوه .١‏ لقد قتلنئى لأننى قلت انه 
انان الحكومة فى تعو ضات الاسكندريه ٠‏ ينه سارق الشن .١‏ 
امسكوه قد قتلنى .. قثله الله » 

فأمر المعاون بتدوين كلامها فى تقرير خاص »© يقدمونه عند 
المحاكمة » وأمر لأخذ أقوال داود .. 

2[ كم زف الافطلف» («واجلب»» تقار يراهي, » ولنعد الى يلقاك 
المحصين .. 
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فسكتت سعيدة وخريجت من الغرفة » ؤسارت تواا ال 202 
داود » وأخيرته بما دار سئها ودين سلمى .. 

فلما سمع ذلك تحير كيف يعلل حدوثه » على أنه عاد نتذكر 
أمر الكتاب الذى جاءه معنونا باسمه وهو من الداخل باسم 
سليم » فهب من مقعده وقال لسعيدة : « ها قد وقع ماكنت 
أخشاه وأخيرتك عنه .. لعن الله سيدتك ما أحمقها » 

فتعجبت سعيدة لذلك الكلام وقالت : « مابالك تلعن سيد تى 
بعير سبب ؟ » 

قال : « اخرمسى لعنك الله ولعنها » انها هى السبب فى فشل 
مسعاها ».وقد جنت على نفسها .. اذ لايهمنى تزوجت ابنتها أم 
7ج »2 

فأرادت العجوز أن تعارضه » فصفعها على وجهها » وأخد 
بشتم ويلعن وينقم على وردة ويقول : « تبا لها من حمقاء جاهلة 
فانها قد فضحت ننفسها وفضحتنا » 

فتكدرت سعيدة من سماع ذلك وصاحت : رايم تفن بذ | 
ألعلك أنت سيدى ؟.. ألا تعلم من هى سيدتى التى نلعنها ؟.. 
وكيف تنكر نعمتها ؟.. ألعلك نسيت فض لها » ولكن رحم الله 


ازدرف 


فلما سمعت منها ذلك اختلج قلبها فى صدرها » ولكنها 
تبسمت وعلت وجهها امارا تالسرور » وقالت : « ولكن «اسعيدة 
يظهر اننا قد تخلصنا من تلك الفتاة » , 

0<« وكيف ذلك بالسدتى 78 » 

قالت سلمى : « ألم ترى حبيبا حين جاءنى بالأمس ؟ » 

قالت : « نعم رأيته وهو صديق حميم للسيد سليم » 

قالت سلمى : « نعم .. وقد أخبرنى بقرب مجىء سليم » 

فبغتت العجوز لذلك الكلام » وخشيت أن يكون مسعاها قد 
فشل » فقالت : « وكيف بأتى ؟.. لعله فعل بتلك الفتاة مثل ما 
فعل بك ؟ » 

فأحست سلمى بانقباض عند سماعها ذلك » وقالت : « لا .. 
لا أظنه فعل شيئا من مثل ذلك » ولكنى لا أعلم الحقيقة » 

قالت : « وكيف اذن ؟.. لابد من أن دكون قد هزا بها 
وتركها » وعسى أن ببقى عليك هذه المرة » ويعلم أنك أهل 
لمحيته .. وهو لن بحد مثلك أيئما ذهم ©» 

قالت سلمى : « متى حضر نعرف الحقيقة » وسأطلعك على 
الخبر بعد ذلك ©» 


ترف 


اليها » ثم أدخل أنا » فوافقوه ‏ 

أما سلمى فقد تركناها فى الغرفة مع حبيب » وقد قم عليها 
ماجاء اليها من أجله » وهى تسمع ولا تصدق حتى أكد لها الأمر 
ووعدها بقرب مجيئه فبكت لشدة الفرح » وبكى هو لبكائها 
آمك سدها ليخفف عنها ... وذخلت اذ ذاك اذفااة ١‏ 00' 
للزيتاكاف + 

فلما ذه حبيب من عندها عادت تفكر فى حالها » وتتدكر 
ماوقع لها مع سليم » وتعحب لا حمله على هذا التغيير السريع » 
وباتت تلك اللئلة » وقد عادت االيها آمالها .: غثر أأضها ا 00 
تخفى معاندة الدهر .. وأصتحتك لترظ اتاقاتعة ندا 00 
ثىء ؛ فما صدقت أن طلع الفجر ثم أشرقت الشمس حتى أخذدت 
اللل انفسنها وتحد الساعات'وتقشل عواطلتها قارو الم اللا 000 
بالأحاديث ؛ ونادت سعيدة بازاء السرير تعزبها وتسليها .. وقد 
ارتايت مما رأته بالأمس من اختلاء حبيب بها ومارأت فن تحشن 
حال سلمى على أثر ذلك » وأرادت أن تستطلع سبب ذلك منها » 
فقالت : « أراك أحسن حالا من ذى قبل باسيدتى » 

قالت : « انى أشعر بتحسن فى صحتى والحمد لله » 

قالت : « وأنا أوكد لك متى تركت تلك الحكاية من ذهنك 
لابعود ثمة ماسكدرك لأن الشبان لاشفقون على البنات ١9‏ 
يرثون لعواطفهن ؛ ولا أظن السيد سليما الآن الا فى رغد وهناء 
مع فتاة الاسكندرية التى أخبرتك عنها بالأمس .. » 


اا 


فاذا به قد أشار اليها برأسه مسلما » وأوماً بيده أن تأتى ست 
الخواجة سليمان .. وشاهدت سليما معه » فعحمت لذلك » غير أن 
تلك الاشارة من ححبببها كانت كافية لتخفيف كربها وزوال 
اضطرابها » فأحست بانفراج كربنها .. «وانتست كل جا فا 6ن 01 
اللء ولكهابما اتمكتيق رسدمن خلك الدعوة الى يح 
00 فللا عرج الجماعة. للدخؤل الى ببت. الخوابية لماك 
دخلت ادما » وعلى وجهها أمارات السرور .. وأخبرت والدتها 
دما حدث . 

فقالت واه رجه الى يهقف و عاصااق لظ ع | 
ااي وهذا ما كنت أتوقعه » 

(«يزؤهل أذهن الىانيت تل با آماه"+ » 

لبا فيوس سح مدب كانت شديدة 
الميل الى الذهاب 

افقالت : « الأفضل أن تدذهيى » ولكن أرى أن أذعت آنا 
برفقنك خوفا من كلام الناس » وأخذتا تتاهبان للذهاب . 
سلب افيا وطن الى ,ه11 لم تعد يستطيع الوقوقك 
0 وكات سب مؤلهنة إلى عو اللسف. و التخففان »اليك 
برهة عند أسفل السلم » وهو يفكر فى سلمى » ويقول ىنفسه : 
« اذا كنت أنا فى هذه الحال » فكيف تكون هى عند مشاهدتى » 
فنادى والدته وحبسا ولاك :"داري الإايس أن لا أدخل اللها 
8 وإلكن تذقمهم أولا الست أم حبيب مع والدتى ونعرفها 


١ 2 


بالفضيلة وكرم الأخلاق.. فانى لا أستطيع الا الاقتصاص منهما 
بحيلة من نوع حيلتهما .. ولا تجادلنى فى الأمر » فما أنا بمقتنع 
منك مهما أتيتنى به من البراهين .. وقد آن وقت الذهاب إلى 
شلمى » هيا بنا 6 

وأاثانرك الوالدتان فى مثل ذل كالحديث فى غرفة أخرى فنادباهما 
وساروا جميعا قاصدين بيت سلمى 

أما سليم فكان مختلج القلب خجلا وشوقا . يفكر كيف يقابل 
سلمى بعد أن كتب اليها ما كت .. وأخذ بعد عبارات يقولها 
معتذرا عن ذنيه » وكان كلما اقترب من بيتها يزداد خفقان قلبه 
حتى دخلوا شارع شسيرا © وأشرفوبا على السسلت١‏ 090" 
اضطرابه » وهاجت أشجانه » وترقرقت الدموع فى عينيه 

أما حبيب فكانت أفكاره تائهة فى ادما .. وما أن بلغ ذلك 
الشارع » وأشرف على بيتها » حنى أخدذ ننطلع اليه وهو إنتوقع 
أن يشسشاهدها فى الشرفة .. فتقسيز الها يساما 0 احدنا 0 ' 

وكانت ادما قد قضت الليل الغابر لم تذق نوما » وقد وقعت 
فى وهدة اليأس لا تعرف كيف نعزى نفسها » وكانت قد خرجت 
فى عصر ذلك اليوم الى الشرفة لتفريج كريتها مشاهدة المارين » 
وهى لا ترى أحدا لفرط اضطرابها 

فلما رأت حبيبا بغتت ٠‏ وازداد خفقان قللها » وأخذت ركنتاها 
تر مظان م يؤاقد "نذ كرت اللفسيتها افيه اراد الانزواء فى الغرفة 6 
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هذه الحال بحب على أن أكون واسطة فى اعادة روابط المحصة 
كما اللنك «كبت_ انج واسطة اعادة الروابط بينى وبين سلمى 
الا اذا كنت تغار عليها منى » وضحك 

وكان حبيب أثناء ذلك الحديث مصغيا وكله آذان يسمع ؛ 
وتحركت فيه عاطفة الشهامة والحب معا » ولا سيما عندما سمع 
قوله أنه سيكون سببا فى شقائها بدلا من سعادتها » لأنها أحمته 
وعرتضت اسمها وشرفها للخطر من أجله .. 

فلماأ أتم سليم كلامه » هم حبيب به وقبكله قائلا : « بارك الله 
فيك وف غيرتك أيهما الصديق . ان كلامك هذا قد وقع من 
نفسى موقعا ليس أحسن منه .. وقد شعرت بشفقة وحئنان نحو 
تلك الفتاة » ولم أعد أستطيع البقاء الى الغد دون مشاهدتها 
والتخفيف عنها .. انها فى الحقيقة ملاك طاهر » لعن الله الحدة 
والغضي وسرعة الانفعال .. ما أضرها » 

فقال سليم : ا ونا الذئم أدى بى الى هذه الحال وأوقعنى فى 
هذه الشرور غير الحدة والتسرع » والقضية كلها من أولها الى 
آخرها سوء تفاهم وقع بيننا فلم تنمهل فى الحكم » وأسرعت فى 
الغضب فحدث ما حدث » ولقد صدق من قال : « انث سوء 
التفاهم أصل التخاصم « 

فقال حبيب : « قد وطنت نفسى الآن على ازالة سوء التفاهم 
الذى وقع بينى وبين ادما .. ولكن لابد أن أقنص من ذينك 
الخائئين داود وسعيدة » لعنهما الله .. واذا أنت لم توافقنى تمسكا 


لهذا 


راسخا أنها مع ما أعرفه فيما من الرزانة والتهديب والتعقل لم 
تكتب اليك نلك الورقة الا لأنها أحبتك محبة شديدة جاءا 2 
حتى خاطرت بكرامتها وأنزلت نفسها منزلة لا تليق بها من أجلك 
فلا تكن مترددا فى محيتها » ولا تغضب لسسب تافه » لأن ذلك 
ليس شأن أمثالك .. فآنت شاب أديب النفس » قوبيم السيرة » فلا 
لق نك أن تكون سباق ثجاء ككاة انتوق كلد 00 
تقول أأنك أحببتها »»فهل من آجلاغيرتها لِك تتركها ل 0000| 
تزداد حما لها وشغفا بها » لأن الغيرة تزداد بازدياد المحمة .. ولك 
فت وف سلمى أقوى دليل » وعندى انها لو لم تتملكها الغيرة 
عليك لاستوجبت نفورك منها وفتورك فى محبتها 

« ولكن يظهر أنها قد وضعت كل آمالها فيك .. وصارت لا 
بهناً لها عيش الا برضاك » وهى من أجل ذلك تغار عليك من كل 
اسان #"وظناه فضيلة تمدخ وا بياذ فانافيرا ارق( | أكون 
فى مشثل ما كنت أنت مع سلمى ب بوم دخلت عليكما ادما ب 
ودخلت سلمى » ولم تعر على لاستبردت محبتها .. ولا أخفى 
عليك أنى أخاطبك بكل اخلاص ؛ وأومن بسلامة نيتك ق 
جلوسك مع سلمى » لأنى آنا الذى كلفتك بالذهاب اليها » ولكننى 
حيئما أتصور وجودك معها تخاطبها على انفراد أشعر بغيرة داخلية 
قؤية » آدفعها بحسن اغتقادى فيك .. فبناء عليه ء إكذرنى ذا 1 
لك أنك لم تختبر الحب ولا عرفت عواطف المحبين » ولذلك فآنت 
كمن يهرف بما لايعرف » فارجع الى عزمك فى خطبة ادما » وأنا ى 


ل 


زيارة سلمى الليلة ما ذهبت الى حلوان بدونك + وعلى أى حال 
فانى سأعود اما وحدى واما مع والدتى ونذهب معا الى سلمى » 

لآل١:‏ (يحسينا عيفؤدعهما وخرج قاركا سلما ووالدتةاشون 
على غيرته » ولكن سليما كان مشتاقا لاستطلاع سبب اضطرابه 
ا بده . 

00( الخداءوهما مسر اللتحصصول علد فى المنؤل » وناهاايسيرا 
ونهض سليم أحسن حالا مما كان .. وفى الساعة الثالثة بعد الظهر 
جاء حبيب ووالدته » فلما اجتمعت الوالدتان أخذتا تتشاكيان 
سرا » وكل منهما تقص مصائيها على الأخرى ؛ فباحت والدة 
إى"عادان بين اينهاا ووادعل وساب لكتهيت التهب ]لكك !!!واي 
أثناء حديثهما » كان حبيب بقص على صديقه حكاية ادما وتلك 
الورقة » وكيف بعد أن ذهبت والدته لخطيتها غارت عليه من 
وجوده مع سلمى وكيف وقع النفور بينهما 

فقال سليم : « والله يا أخى انى لا ألومها اذا غارت عليك من 
الم مقلسن : فزن جل لجال عادةب]قسل. غيرة.بمن 
النساء ؛ ولما شاهدتك مرة فى قاعة الاستقبال مع سلمى اشتعات 
غيظا ولم أتمالك عن النفور منك ؛ وقد أخبرتك بهذه القصة خلا 
تلم ادما ولا تظلمها » انها والله جديرة بمحبتك وتقديرك .. واذا 
اخببت فلا تتردد » اذ قدافهست.هن سباق حدثعشك عنها آنك 
أحببتها بعد آن أحبتك » وهى التى قادتك الى الحب بكتابتها فلا 
الغفيك ذلك ذريعة للاستخفاف بها .. بل بحب أن تنعتقد اعتقادا 
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ذلك الخائىن الذىألقى بذؤر الشقاقفيتا يننا » واقرةو 1١‏ 000 
ليس أطهر من قلبيهما .. لعن الله 'الأشرار وجازاهم بسوء أعما لهم» 

فقال سليم : « ما لنا وله ياعزيزى .. نشكر الله على نجاتنا من 
خطائلة » قان حبوط مسعاه :تكفئ ولخد للاكقاء' منه .. 00031 
على الخائن أشد وطأة من خيبة مسعاه فهو : 

كالئار تأكل بعضها ان لم تجد ما تأكله 

« والآن ما العمل .. أريد أن أذهب الى سلمى وأشاهدها » 
ولا أدرى كيف أقابلها وقد ارتكبت ما ارتكبته فى حقها » ولكن 
هل علم والداها بشىء مما دار سئنا » 

قال : « كلا .. ولكنهما علما أنها مريضة وهما يظنان أنك 
مرريض»» وآخر مرة عرفا منتى اأنلكة#شافرتٌ الى الآسكددر ‏ 00” 
الهواء » ولابد من أن يكون قد خامر بالهما ثىء » ولكن اشتغال 
يالهما بمرض سلمى لم نترك لهما'فرصة لادراك الحقيقة ٠‏ ا« البعييدة 
أدرى اذا كانت تلك الخادمة 0 اسه ب شينا انلها 
لمكدتها » .. ظ 

: شقال.سليم دجاه هر عناايرا ان لل 
والدتى » كى تنعرف احداهما بالأخرى » ونسى مامفى » 
'.:قال : « حسنا .. فاسترج الآن وتم قليلا من وعكة السفر »؛ 
:بعد الغداء نذهب معا .. وها أنذا ذاهفب الى حلوان لأخبر 
والدتى بحضورك لأنها تحس مشاهدتك » وهى قلقة علبك وللا 
ال سنةتتكت سفوان »ومن لامارفا تقلط لزلا لجنل 0 
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انقاعك فيه .. » 

فقال سليم : « وهل كنت تعرفه ياحبيب 7 » . 

قال : « كنت أعرفه معرفة بسيطة والكنى كنت أكره منظره 6 
وكنت أقرأ أخلاقه على وجهه » ولذلك لم أكن أعيره اهتماما ولا 
ا 0 يركان سردد اسلظا علرييت7الشواجق سلبدان 1 اللي 
لا تستطيع مشاهدته . وأما حكاية خطبته والدراهم فلا أصل 
ذا لاتق دسيسة كما قد غليت9 لمنه اللة ى وك بيلك 
لك ولذلك الملاك الطاهر من المتاعب .. انك والله قد أسآت انها 
باسليم » ولم أكن أعلم ان فى قلبك عليها غلات غير ما كنت علمته 
عن عدم رضى والدتك عنها .. » 

فقال سليم : « دعنى ولا توبخنى » فان لى منضميرى مايكفى 
لتوبيخى » وترانى لا أستطيع مخاطبتها من شدة الخجل وبلله 
تخرنى كيف هى الآن بعد أن باتَغْتها الؤضتالة © . 

قال : « كانت فى حالة يرثى لها وأما الآن فهى بخير » 

قال ذلك وتنهد » فآحب سليم أن يعرف سبب ذلك الثزهنا > 
١‏ اليذ اميه باهر سية جه لين لبوتذا ليق تقر يان 
اللار فق نان .. بولا يحت دلت 0 فقرافقه . 

نم نهضت والدة سليم » وقبلت حبيبا وشكرته على تلك الغيرة 
اليا ا ل الوظييت «ععيان 
نكافتك باعزيزى على هذه الروح الطيبة والوفاء النادر .. 

فقال حبيب : « والله لم أعمل شيئًا بعد » اذا كنت لا أقنص من 


ب جهاد اللحبين 


ل 


قال : « عثرت على ورقة مكتوبة بخط يشبه خط سلمى فى 
كتاب أعطتنى اباه شقيقتك للمطالعة » يوم كنت عندكم فى البيت 
فمن أبن أتنك هذه الورقة » 

فتذكر حبيب حكاية اذما وغلك عليه |الاضاء .. الاتذاكل 000( 
بينه وبينها بالأمس فعلا وجهه الاحمرار وظهر عليه الارتباك 

فانتدره سليم قائلا : « أصدقنى الخبر » فانى قلق لذلك » ولا 
نخف من غضبى لأنى مؤمن سلامة نيتك ايمانا راسخا » 

فقال : « ليس هناك ما بوجب الخوف لأن الورقة ليست بخط 
سلمى باعزيزى » وانما هى بخط فتاة غيرها .. لا علاقة لها يسلمى 
نطت.. وسأقص عليك قصتها بق فرصة أخررى على انفراذا) 000 
أخبرنى الآن عن سبب رجوعك من الاسكندرية بغتة » 

فتنهد سليم وقال : « آه ياحبيب ان حكانتى غربية كل 
الغرابة » ولو لم تسعدنى الظروف ويقع بيدى كتاب مرسل الى 
سواى » ودفع الى5 بطريق الخطأ » لوقعت فى هوة لا نحاة لى 
لها ... ولكن الله آنقذني رفقاء هذه الواالدة الذفعا للقلبية “لكا 

فاشتغل بال حبيب لذلك » وألح عليه فى أن ,يصارحه بالحقيقة » 
فقص عليه القصة من أولها الى آخرها » وكشف له سره وما كان 
يضمره من ناحيته » وما نواه له .. 

فلما سمع حبيب ذلك اشتعل غيظا من ذلك الرجل الممسد 
وقالٍ : « تا لهذا الثشقى القبيح الخلق والخلق » والله أنه 
دستحق القتل .. ولن أتركه حتى أوقعه فى شر أعظم مما أراد 


تحرف 


ت "انه 
اجتماع الشييل 


أما سليم ووالدته فلم يباليا بشىء .. وف الساعة التاسعة غادرا 
الاسكندرية وبعشا برقية الى حبيب يخبرانه بسجيئهما » فجاء 
لاستقبالهما فى المحطة فاذا بسليم قد نقه من المرض » ولكن لا 
يزال عليه أثر الضعف .. فقبله وسار الجميع الى منزل سليم فى 
الفندق » ولم يتمالك سليم عند مقابلة صديقه عن ذرف الدموع 
خجلا وندما على مافرط منه فى حقه .. وعند وصولهم الى الغرفة » 
قال له : « والله انى لا أستطيع مكافآانك على جميلك أيهما 
الصديق » ولا أحد يعلم مقدار شكرى لك الا عد الو اننا , 
ولكن أخبرنى بالله كيف عرفت ما كان دائرا بينى وبين والدنى من 
المكاتبات بشآن سلمى » مع انى كنت أكتمه عن كل انسان » 

فتيسم حبيب وقال : « قد عرفت ذلك بطريق الاتفاق » وقص 
عليه حكاية الجزيرة فخجل سليم لاتكشاف أمره » وكان يظن أنه 
فعل ذلك ولا يعلم به أحد » فأخذ حبيب يهون عليه وقال : 
« لا بأس با صديقى » لأنى لو لم أعلم ذلك ما استطعت القيام 
بخدمتك » والحمد لله على نهابة الأمر بالسلامة » 

فقال سليم : « ولا يزال لدى أمر واحد أسألك عنه » وهو 
يهنى كثيرا » فهل تصدقنى فى الاجابة عنه » 

قال : « نعم .. » 





1 


فقالت : « تنرك ميليا عنده » وهى تقوم بخدمته فى كل ما 
يردد » وقد ظنت أن ذلك مما يوجب امتنان سليم ووالدته 6 وما 
درت انه زاد والدة سليم شكا فيها وايمانا بسوء قصدها .. 

فقالت والدة سليم : « وليس بقائى لخدمة سليم فقط » ولكننى 
اريك االاستمداد للسفر بعد سساعة قبن /أناتميل الك ٠‏ 0' 
الغروب ويبرد الهواء » 

فلما تحققت من عزمها على السفر لا محاله » قالت لها : « ونحن 
نسافر معكم أيضا » اذ لا هدف لنا من بقائنا هنا بعد سفركم ّ«( 

قالت ذلك » وأخذت تتنأهب للسفر . 

ل اصن السنا بعس ا د 0 3 
02 الشزيوت فوصلؤا الامكندرةة فى العفصاء زنزل5الاق ١‏ 
العؤايية زاةا هع ان السيدة وردة ألحت عليهم بالدهاب الى 
بيتها فى محرم بك » فلم يقبلوا .. فتركتهم فى بيت الخواجة ذؤاد 
وذهبت وابنتها الى البيت ©» وهى فى هاجس من قسل ذلك ©6 
ولكنها جعلت تعمل الفكر حتى تنتفع من وجودهما هناك » 

فكتبت الى داود تخبره بالأمر وتحثه على اتمام المرغوب 

وى الصباح التالى » بكرت الى بيت الخواجة فتراد .. فاذا 
بهما تتأهبان للسفر .. فودعتهما وأظهرت كل ما استطاعت من 
التأسف على فراقهما . 


لقركا 

فقطعت وردة الكلام عليها قائلة : « لو" كان الأمن كنا لعن 
لا ,تركت العزيز سليما يسرع فى سفره الى هذا الحد » ولكن 
لا بأس فالمحة لا تكون قهرا » 

فتلطف سليم فى الحديث » وقال : «“العفو يامولاتى » انك قد 
ظلمتنا بهذا التلميح ؛ واذا لم يكن ثمة موجب للمحبة الا ما 
تفضلت به على من الأفضال وما أظهرت فى مرضى هذا من الغيرة 
لكفى به موجبا للمحبة » ولكن الضرورات تبيح المحظورات .. » 

ثم نهضوا عن الطعام الى غرفة سليم لأنه كان يشعر بضعف 
على أثر ما قاساه ففضل الجلوس على السرير 

ودخل الجميع الى غرفته وجلسوا بيتجاذبون أطراف الحديث 
وكل بحاول تحقيق حيلته ؛ وفى الساعة الثالثة نهضت السيدة 
وردة الى نافذة الغرفة وأطلت على المحر وقالت : « ما أجمل 
هذا اليوم » كم هو صاف مشرق » وما أجمل التنزه على شاطىء 
در تعن 4 د باحبضا»لق نرلنا للتريض هتاك با والكن سلتنا أألنه 
لا يستطيع ذلك » 

فقال سليم : «آرئ الأنسو أن أسشقى.قوائى اتجملتوع ال 
الاسكندرية ثم الى القاهرة » 

فأعحبها حوابه لظنها أنه يحقق هدفها » فقالت : « ولكن الا 
تذهبين معى باست أم فؤاد فى هذه النزهة برهة » 

قالت : « ياحبذا يا أختى ؛ ولكننى أفضل البقاء بجانب سليم 
اذ ربما يحتاج الى ثىء » 
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قال : « احذا ب«اسيدتى .. فان ذلك غالة ما اتمناة 002 
مرتبط بمشاغل كثيرة فى القاهرة » وقد تركت بعض القضايا 
معلقة .. وعدم مباشرتى لها واتمام الاجراءات الخاصة بها يسبب 
لقالا صيوابها خسان عطياقية ادع "كله على الى ا 
لقداكنت أتننى من كل قلبى أن أبقى غننا لولا ذلك © اها اكلا | 
فانى أشعر بتحسن واضح فيها بفضل حسن رعايتك .. » 

فلما سمعت ميليا ذلك منه » لم تتمالك عن الانقباض » وغلب 
عليها اليآس » فترقرقت الدموع فى عينيها » وكانت نظن أن تلك 
الدموع ا#تحثل سليما على الميل الها والعداؤل اع السيفا 0 10 
تكن قد علمت بما كشفه عنها وعن دخاء والدتيًا. »يؤعلت 1 
أن وجودها معه على انفراد بعد ظهر ذلك اليوم يمكثنها من اقناعه 

أما والدتنها فقالت : « ولكن لاتنعجل باعزيزى فى السفر خوفا 
على صحتك من الاتتكاس » وبين اليوم والغد وقت قصير » 

فقالت ميليا » وهى تقطع الخبز وتتناول منه شيئا وعيناها 
تتنكلمان وحاجباها يشيران : « لا تلحى عليه ,اوالدتى » لأنه قد 
مل الاقامة بيننا على ما يظهر » فلا يحب أن نضغط على ارادته » 

قالت ذلك وهى تنظر الى ما بين يديها من الطعام كأنها تستحى 
أن ترفع نظرها الى ذلك الشاب 

فابتدرتها والدة سليم بالكلام قائلة : « ان السكنى معكم 
با ابنتى لا يمل منها» ويا حبذا لو سكنا معكو الدهر كاه 
والذكن .. » 
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التخلص عن النذراك 
مرا 


أما سليم فقد تركناه فى الاسكندرية بدبر وسيلة للخروج من 
بيت السيدة وردة » وكانت هذه قد وطنت نفسها على اتمام 
الحيلة على سليم لأن ابنتهما أخبرتهما دما ظهر لها منه وما دار 
بينهما .. فأوصتها أن تواصل مداعبته حتى بيقع بلسانه » ويربط 
معها عهدا » وتواطآت معها على أن تخرج ووالدة سليم للنزهة 
خارج المنزل .. فيخلو لها الجو بسليم » وتظل تستدرجه حتى 
بعدها بأن يتزوج بها .. ظ 

فلما كان الظهر تناولوا الغداء » وكل يفكر فى حيلته .. هذا 
بدير طريقة للخروج من البيت والتخلص من الشراك » والآخر . 
يدير الشبراك ويعد الحبائل كى بقتنص الفروسة».. 

وفى أثناء الطعام قال سليم «٠‏ لسر بان رنسيل 36 ١‏ 
صحتى لأن الحمى قد فارقتنى من الأمس » وأرى الاسيا أن 
أبادر الى اجابة طلب وكيل مكتبى فى القاهرة » وأسرع فى الذهاب 
الرقي» . 

فقالك وردة. : < الحيد لله على سلامتاك باعريورى وظذ| ”' 
تتمنهاه: ها ولدى ٠‏ ولكن ما الداعى لسررغة ذهايك و اأفاذا ار 
الأنسب أن تبقى هنا ريثما تستعيد نشاطك » تفاديا لعودة 
الافرن... » 





وللة 


مع والدته وطلب بدك » فلنصبر حتى تتم الخطبة » وعند ذلك 
اذا شاهدنا منه ما شت ظنك » تؤنبه أولا .. وعند ذلك يضطر 
اما الى فسخ الخطبة أو الى ترك تلك التى يحبها . واذ ذاك 
لايكون فسخ خطبتك سهلا لارتباطه بعقود وعهود رسمية» واذا 
بيت الأمور هادئه حتى يتم الزواج لا يكون هناك ما ضف «ى 
فسكتت ادما » ولم تحب .. وكانت تائهة فى بحار الهواجس »2 
وقد أحست بتسرعها فى الحكم .. وخشيت عواقب ذلك لأنهما 
١ك‏ بكتابة»قلك الورقة اليه عمسلا يفت :نابا لل كلام فليا 
شينها » فكظمت فغيظها وفضلت موافقة والدتها فى أخذ الأمر 
بالتانى حتى تنم الخطبة 

أما والدتها فتركتها وذهبت الى بعض المهام فىبيتها » فنادتها 
ادما وسألتنها أن تكتم الأمر عن والدها .. فوعدتنها بذلك » وذهبت 
وهى تفكر فيه وتتذكر ماقيل عن حب حبيب لسلمى » فيخطر لها 
أن سلمى مخطوية لسليم .. وهذا اذا علم بحبها لغيره نتركها ) 
لاق ااعتظا بعتة أن مسليما/اذا توك سلمى ريما إيميل اللسرواج 
بادما » وهو عندها أفضل من حبيب لأنه صاحب صناعة شريفة » 
كثيرة الربح حسنة المستقبل » وأما حبيب فلا صناعة فى بده » واذا 
ترك الوظيفة يصبح صفر اليدين .. ولاسيما أن موظفى الحكومة 
معرضون للطرد كل ساعة .. وأرادت أن نعود الى ادما وتخمرها 
بما خطر لها » ولكنها خشيت أن تمهد بذلك سبيلا لزيادة تفورها 
من حبيب وتعلقها بسليم » فابقت الأمر فى سرها .. 


ينا 


يفقدك هذا النصيب فانه ريما حلب عليك العار » وتحدث الناس 
فية .فالصبر أولى يا ابنتى ».اذ يعلبت على ظنى أن حبيا اق" 
من هذه التهم » ولم يسبق أن تحدث عنه أحد مثل هذا الكلام 
ولنفاض أنه يحب سلمى .: فانه متى 2غ النضيب:وصار زولا 7١‏ 
لا بعود اليها » ولن يفكر فى سواك ..:» 

فخحلت ادما عند سماع كلمة الزواج » وعلا وحهها الاحمرار 
وبعد السكوت برهة قالت : « كيف أتعلق به وهو بحب غيرى ؟ 
هذا ثىء لا أستطيعه » ولو كنت أنت فى مركزى لفعلت مثلى » 

فأجابتها والدتها : « أنا لا ألومك علىغيرتك وانهيار آمالك ع 
ولكن كما قلت لك يا ابنتى » ان البنات الآن «تخذن كل وسيلة 
حنى ,ستطعن اغراء الشبآن اليهن » واذا شعرت الفتاة منهمن أن 
ا يتكتهاباو بضل اليا تبن :قصارى جف هافق ارك | 
وتنغاضى عن كل ما تراه فيه من مثل هذه الأمور .. علما منها أنها 
متى وصلت الى غايتها وتزوج بها يصير مضطرا لارضائها ؛ 
ويصبح كل أحد سواها غريبا . وأنا أعرف أنك بعيدة عن كل 
دنيئة ولا أرضى لك بالتزلف الى أحد قط » ولم أذكر لك ذلك 
الابعلى سسبيل المثال اللكى ال تكبر عليات الُصببتك روتس 7 
بعضب هذا الشاب » وهو يحبك ونحن لم تنحقق شيئا مما ظننته 
به .. فهل يليق بنا أن نزيد غضبه حتى ينفر منك .. »6 

أما اذا تحققنا أنه لابريد الزواج بك » فليفمل ما يشاء ؛ 
وأنت عند ذلك بصح لك النفور منه » ولكنه الآن قد بعث الينا 


51 


هيد ذلك هداآ روع ادما » وقصت على والدتها القصة من 
أولها الى آخرها ؛ ولكنها لم تذكر أمر الورقة التى بعثت بها اليه 
ولا ما يتعلق بها 

و بعد سماع ذلك ء قالت ليا واالندتيا :..< لو آأراك الا واس" 
با ادما لأنى لم أفهم من هذه القصة انه يحبها » وانما أفهم أنه 
يتردد على ببت الخواجة سليمان » وهو يترد عليه من زمن بعيد» 
وهم يحبونه كثيرا » وهو يحب سلمى محبة الأخ لأخته » والا لما 
كان هناك ما يحمله على ارسال والدته لطلب يدك من والديك » 

ارات ادما آن تخسر والدتها عن (الورقة الكل بعتت ذا 1 ' 
لآ[ لسرن التى جملته على ذلك .فمنحهاالحناء ١‏ :«فسككات 1 
ثم قالت : « لا أدرى ما الذى حمله على ذلك » وانما أعرف 
انه بحص سلمى » ولا يحبنى .. ومهما كان من الأمر فيجب على 
أن أقطع كل أمل منه وأعود الى حالتى الأولى » 

فوقعت والدتها فى حيرة من ذلك » ولو كانت على ثىء من 
الذكاء لأدركت أن وراء سكوت ادما شيئًا تخفيه » ولكنها كانت 
سليمة النية على جاف من السذاجة » فقالت : « تمهلى با اشتى 
فى حكمك » ولا تتنعحلى فى غضبيك .. فان' مثل حبيب لا يعامل 
هذه المعاملة لأنه شاب مهذب محتهد بندر أمثاله .. ولا يخفى 
عليك يا ابننى حال البنات الآن وقلة الطلاب » فاذا فتح لك باب 
مثل هذا بحب عليك التأنى والصبر » وأخذ الأشياء بالتؤدة حتى 
تنجلى لك الحقيقة لأن غضبك على هذه الصورة فضلا عن آنه 


ار 


قالت ادمًا' : « آنا آعرف من _يحها".. آنا أرقف 0١‏ 0000 

فعاؤدت أفها السوّرال ولت .علبيها ىق مصارحتها 11010 ” 
« انه يبحب ... » وتوقفت عن الكلام 

قالت الوالدة : « قولى با ادما ولا تترددى .. قولى باحميبنى 
لا تخفى عنى شيئا » فلعلك تكو نين مخطئة فى ظنك .. » 

قالت ادما : « كلا .. آنا لست متخطتة .. انه هنا ١‏ | 000' 
بحب سلمى .. وقد تأكدت من ذلك حتى لم بعد عندى شكفيه» 

فالت الوالدة : « وكيف عرفت ذلك ؟ .. واذا كان يحبها لماذا 
لم يخطبها منذ زمن مديد وهو يتردد على بيت والدها » وسلمى 
بالرغم من ذلك مخطوبة يا ادما » فاتركى هذا الظن من بالك » 

فالت ادما وقد ازدادت غيرتها : « لا أعلم اذا ؛ ولكنى أعلم 
انه بحبها حبا 'شديدا ولا يهتم بى » وقد لاحظت منه ذلك قبل 
الآن » وكنت أغالط نفسى .. أما الآن فقد تحققت من الأمر حتى 
لم بعد لدى5 شك فيه قط .. انها بحبها وهى تحبه .. » 

فأمسكتها والدتها من يدها » وأجلستها على انسرير » وجلست 
الى جانبها وجعلت تمسح لها عينيها بيدها قائلة : « خففى عنك 
يا ابنتى وأخبرينى عن قصتك .. » 

قالت ادما : « لا أستطيع أن أقصها لك لأن أعصابى ترتعد 
عنسما اتدكر ذلك».. دصنى الرشااين 97١‏ 0 

قالك الوالدة : ١‏ لن أتركك حتى اتخيريين ا 000000 
سأغضي منك » 


لملا 


وهم فى هذا الحديث وأمثاله حتى وصلوا الى محطة حلوان 2 
فركبوا القطار اليها .. 

4 اذا #افتر كثاها ووالدتها قد دخلت عَلَها » وسمحت"هننها 
أنها لا تريد الزواج بحبيب » فلما خرجت شفيقة أخذت تسآلها 
عن سبب غضبها » فلم تسمع منها الا البكاء والنحيب ©» وهى 
تقول : « كلا .. لا أريده ولا أريد أحدا سواه » لعن الله الرجال» 
ولعن الله ساعة ولدت فيها فتاة » دعينى با أماه فقد ضاق صدرى 
وتفد صبرى .. » 

فتملك الحزن قلب والدنها » وجعلت تخفف عنها » وتعيد عليها 
الشع ال قائلة : « ما بالك يا ادما .. لاذا لا تخبريننى بحقيقة 
الك ١‏ الست والدتك ؟ .. ومن لك فى هذا العالم لكى تطلعيه 
ان تارك [آضعدى متنى .. أخرينى .. » 

فتعلقت ادما بأمها » والدموع تتساقط من عينيها » وقبكلتها 
قائلة : « نعم با أماه .. أنت عزائمى الوحيد فى هذا العالم » وليس 
لى سواك » ولكنى أقول انى لم أعد أريد حبيبا ولا سواه » 

قالت الوالدة : « لاذا لا تريدينه وهو بحبك كثيرا وقد بعمث 
يطلل بدك بعد موافقتنا ؟ » 

قالت ادا : « كلا .. انه لا يحبنى با أماه » بل بحب سواى 
كه منه ما أقسى قلبه وما أجمد دمه .. » 

فدهشت والدتها عند سماع ذلك الكلام » وقالت : « كيف 
الك 3 ..-ومن بحن التى ككيها يراك 4".. » 
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ضيه الف لاحي دادو لومي أن | 
فاحتقرها وكرهتها نفسه وقال لوالدته : « لعن الله النساء . 
ما أقدرهن على التظاهر بالكمال وهن أفاعى سامة . كيف تنحراً 
هذه الدنيئة على مثل هذا القول ء وهى التن عرضبا 0200 
علتى » وتذللت حتى رق قلبى لها .. ولم أطلب يدها الا شفقة 
عليها » لعن الله الساعة التى عرفتها فيها » ما أشد مكرها وأرداً 
ظنها .. كم كنت أقول لك يا أماه أنى لا أريد الزواج » ولم يكن 
خوفى الا من مثل هذا الأمر الذى تعرضت له الآنْ .. » 

فاتدرته والدته قائلة : « انك لم تتعرض لشىء ما و2020 
فهى فى بيت أبيها » وأنت فى بيت أبيك » ونحمد الله على أننا لم 
نعقد خطبة ولا زواج » فلنتركها وشآنها ونرى من يقبل عليها .. 
فان البنات فى هذه الأيام لا يتزوجن الا ببذل أموال والديهن بعد 
ة شق الأنفس » فانزعها من بالك ولا تهتم بها وانظر الى الوق 
بينها وين هذه المسكينة»سلبى 2 ل 0 
تعطف عليه وتتمنى أن يكون لها .. 

«اوارواتدي »ير 202022 
هذه الفتاة .. ولك علكى با أخى أن أختار لك فتاة ليس أحمل 
منها » ولا أكثر من مالها » 

سبل يق انى لن أتزوج قط » لأنى لا أرى بين 
الفتيات تفاضلا » وكل واحدة أشد مكرا من غيرها » . وساروا 


الك 


فأجانتها ادما » وقد اشتعلت غيرة وحنقا وبأسا » قاعلة : كنهن 
عن هذا الكلام » ولا حاجة الى هذه السخرية .. فنحن لا نزال 
على البر » ولم يحدث شىء .. وكل منا فى بيته » ولا حاجة لمثل 
فكع ولا#تسى أن أخاك لبس من أصبحات الثرؤة ع 
فهو لا يملك الا مرتبه الشهرى » ولا يآنى عليه آخر الشهر حتى 
يكون أنفقه وهو مهدد بالطرد بين حين وآخر .. » 

فأرادت شفيقة أن ترد عليها » فاذا بوالدة ادما داخلة » وقد 
سلكت هتشاخنتهما » فقالت : « فا.بالكما تزفعان صوتكما ؟ » 

فصاحت ادما بصوت مرتفع » وقد غابت عن الصواب : 
« اتركينى با أماه انى لا أربيد هذا الرجل قط .. والموت أفضل 
اراسن 0.0. » 

فآجابتها شفيقة بحنق : « وهو أيضا لا يريدك .. ومن أنت 
حتى تطمعى فى أن تكونى خادمة عنده .. ابقى فى بست أبيك © . 
'وتركنها وخرجت وهى ناقمة عليها ؛ وقد احمرت عيناها من 
البكاء وبح صوتها من الصراح 

لشابت الجوالك» سليبان ؛قراثا آلهاها ووالدتهاشارحين 
0ل اتماءوعنناها ستفدان عَلِظَا يلاها عن سبى ذلك ع 
فأخبرتهما بالقصة .. وبالغت فى قول ادما وسوء ظنها » الى أن 
قالت : « وقد عايرتنا بالفقر » وقالت ان أخى لا ملك شيئا » 
وانها لا تر دده ع«( 

فحمى غضب حبيب » وتنذكر أنها هى التى أحلته أولا »وكتبت 


يي 


فغضبت شفيقة لذلك التعنيف الدى لم تكن تنتظره من ادما 
لشدة أملها فيها » ولما عرفته من أنها ستكون زوجة لأخيها » 
فغلب عليها حب الاتنقام فقالت غاضبة : « وكيف يكون الحق 
على با ادما » وما المانع من وجود أخى مع سلمى ف الغرفة وهى 
مريضة » فما هذا الا من سوء ظنك بأخى .. ويا خسارة الأمل 
والمحة 

فأغضلها ذلك وقالت لها : « لا أدرى ما المانع من وجوده 
معها ى خلوة وعيناهما تدمعان » ولا رآبانى بغتا وأخفيا الورقة 
ال 82 أدرعئع بها فسطانات +1 1 

فقطعت شفيقة الكلام عليها » قائلة : « هل تريدين أن تقولى 
أن أخى يحب سلمى ؟ .. وا أسفاه على الفرح الذى فرحته من 
أجلك © .. 

فصاحت ادما » وقد غلب عليها البكاء : « ولماذا هذا الفرح ؟.. 
بحب أن تحزنى علكى آنا الممسكيئنة التعسة الشقية » وأخدت 
تشهق من شدة البكاء 

فازداد غضي شفيقة غيرة على أخيها وقالت : « حزاك الله خيرا 
دا ادما » هذا جزاء المحمة .. أتظنين زواجك بأخى نعاسة وشقاء » 
بل هو التعس اذا تزوج بك » وهل تظنين انه لايستطيع الاستغناء 
عنك » وهل يموت من أجلك .. انه فى غنى عن هذه التعاسة » 
وهو اذا طلب ابنة آكبر الأغنياء لم يرفض طلبه .. فعلى أى ثىء 
تفتخرين عليه ؟ أبجمالك » آم عالك » آم بشرفك ؟ .. » 
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آل اسحد ليا » .. 

وقد أراد يذلك أن يتظاهر أمام سلمى » بأن ليس بينه وبين 
ادما ما بوجب كثرة الاهتمام » وعاد فقال لشفيقة : « كم قلت لك 
أن تنركى هذه البلاهة وتتعقلى » أخرجى من هنا »6 فخرحت 
00 فاضيبة امن كلام أحيهالاة فحتنتها ,نسها أن ”سي ريالق اذنا 
وتعنفها لأنها كانت هى السبب فى غضب أخيها علبها » فخرجت 
وهى تسكى » وسارت الى بيت ادما .. فاذا هى فى غرفتها منقيضة 
الوجه يائسة ووالدتها فى شاغل بشكؤون المطبخ 

فتقالت لها : « حزاك الله خيرا ءا ادما » هذا هو أخى قد 
أعاننى من أجلك » ووبخنى لأنى دخلت بك عليه بغير استئذان » 

ياروم غاقة"الفيظ ع وقد .اسعناكيفيها الميرج يكين 
ظنها منحميب ؛ واعتقدتان والدته وشقيقتةجاءتنا لطلب يدها بعير 
ارادته » فلم ,يآت لزيارتها بعد ذلك » ثم رأته فى تلك الخال مع 
سلمى باكبين .. فلم يعد عندها شك فى حبه لسلمى » واشتد بها 
لفيظ واليأس والندم على ابتذالها تفسها » ولم تعد تعلم ماذا 

فلما سمعت تعنيف شفيقة لها اتتهرتها قائلة : « وما ذنبى ىف 
دخولى .. فانى لم آكن أعرف باختلائه مع سلمى » ولم يخطر على 
ا تل كباله سالا فاق "رهن فق سريرها.. وليس أحه 
غيرهما فى الغرفة » واذا كنت أنت تعرفين ذلك » فلماذا أدخلتنى 
و1 4 .. 
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فلما رأته ادما فى هذه الخال » غلبت عليها الغيرة وانقلب 
سزورها الى كدر » ؤودت العؤدة خالا يوالاجعفاء . 000110( 
جيئها ولكنها تجلدت ودخلت محيية » وسألت عن صحة سلمى .. 
فوقف لها حبيب مسلما وهو يرتجف » وقد امتقع لونه وظهرت 
عليه امظاهر البغتة والارتناك #بفلما لمس ندها أحن ها 00 
كالثلج وهى ترتعش » وآنس فى كلامها خشونة واعراضا .. 
فاتقضت نفسه وأعرض عنها + فازدادت انقياضا وتحولت من 
الغرفة وخرجت » فتبعتها شفيقة » وهى لا تزال تمازحها » ولم 
يا طاطب يشلا 45101 .. 

فقالت لادما : « مالى أراك خارجة .. لعلك لم تسّرى 
عشاهدة حبيب » 
1 فازدادت انقياضا » وسارث الى باب الدار تريد الخروج / 
فحاولت استبقاءها فلم تقبل .. وحاؤلت الاغتذار »,فالكت طلا 
باليقاء فنفرت منها وخرجت رغما عنها » وقد أخدت الغيرة منها 
مأخذا عظيما جدا » فتركنها وعادت وهى لا تعرف ما هو سبب 
الكاتارا #غضها » وداخلت غرفة لمن .ليكلا اننال 000 
وكخها لدخولها مع ادما بغير استئذان .. وسألها عنها فقالت : 
« انها خرجت غاضبة ولم ترد البقاء » 

فقال لها : « وما سبب غضلها ؟ » 

قالت : « لا أعلم .. وربما غضبت من سلامك الفاتر عليها » 
فازداد غضيه وقال لها : « وماذا تنتظر منى ؟.. لعلها تننظر 


/ضله ل 


ميله الى الاختلاء بها حتى يخبرها به » وجلس ينتظر أن تخرج 
شفيقة كما وعدته والدته بالأمس » فسمع والدته تناديها .. 
فخرجت شفيقة الى والدتها تسآلها عما تريد فقالت لها : « اعطنى 
كوب ماء » فذهبت لتآنيها به فتذكرت ادما فمالت الى استدعائها 
3 الذة اطليران. لتاقى ء وإآؤادت بذالك أن تناعبها مشالاناة 
حبيب هناك . ولما سمعت والدة سلمى احتياج زائكرتها نليواكا ب 
خرجت هى بنفسها وجاءتها بقدح منه .. أما شفيقة فذهبت الى 
بيت الخيران » ونادت ادما وهى نظن أنها تصنع حسنا معها ومع 
ايل . 

فلما سمعت ادما نداءها » جاءت مسرعة وهى ترجو لقاء 
00 هفاك > وقليها برص فرها .. فلك الست عنية 225 
شفيقة وسلمت عليها » فأمسكتها هذه من بدها وهى تضحك 
ا وقللاتهادالى غزاقة تلص > وذخلت بغير استشذانءقاللة الها 
سرا : « تعالى حتى أربيك شخصا تحبينه »© فدخلت ادما واذا 
بحبيب جالس على الكرمى الى جانبٍ سرير سلمى ممسكا بيدها 
وهما يبكيان وفى بد حبيب ورقة 

فلما رآها حبيب بغت » وعلا وجهه الاحمرار » وظهرت عليه 
علامات البغتة » وهمة الى منديل يمسح به عينيه » وقد ارتبك فى 
أمره لا يدرى كيف بخفى حاله » ولا كيف يبرر سبب وجوده 
منفردا مع سلمى فى تلك الخال .. وأسرع الى الورقة ووضعها ى 
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القاهرة » وساروا الى بيت الخواجه سليمان .. ولم يكن الخواجه 
فى البيت » فاستقبلتهم الوالدة وهى لا تزال منقبضة الوجه 
لازدياد مرض ابنتها .. فدخلوا قاعة. الاستقبال وهم يسألونها 
عنها » وهى تشكو لهم حالها وضعقها » وبعد أن جلسوا هنيهة 
قالت والدة حبيب لابنتها : « انهضى وادخلى غرفة سلمى للسؤرال 
عنها وتسليتها ياحبيبتى » 

فقال حبيب موجها الحديث لوالدة سلمى : « وهل أستطيع أن 
أراها أنا با سيدتى ؟ » 

م د با ولدى وما المانعم من رؤيتها » وأنت أعز من 
أخها وأشد غيرة عليها من الأخ « 

فنهض حيب وشفيقه ؛ ودخلا غرفة سلمى بعد الاستثئذان : 
فاذا هى فى الفراش وقد هزل جسمها وامتقع لونها وغارت 
عيناها » فلما رآها حبيب أشفق عليها وتآثر لخالها حتى ترقرقت 
الدموع فى عينيه 

أما هى فحالا رأته لم تتمالك عن البكاء لتذكرها حبيبها 
سليما » وما دار بينها وبينه .. ولكنها أرادت أن تتحلد » فلم 
تستطع لضعفها » فغلب عليها البكاء » فمسحت دموعها عنديلها 
وحينهما فتقدمت اليهما شفيقة والدموع ملء عينيها وقبكلتها 
وسألتها عن حالها » فأجانتها انها فى حالة شديدة من الضعف 
لا ترجو معها النهوض من الفراش . فبكت شفيقة وحزن حبيب» 
ولكنه تذكر أنه جاءها بخبر سرها ويشرح صدرها .. فاشتد 
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« وأخيرا أختم هذا بالتحية والتقدير .. ودم سالما لصديقك 

الودود » 
« سليم » 

ولكنه حمله على ما علمه مما كان من تغير والدنه عليه » وان تلك 
العقبة قد زالت .. فأحس بارتياح كبير للوقوف على ذلك الخبر.. 
وسّمر لزوال الأزمة عن صديقه وسار نوأ الى والدنه 6 وشرها 
بينه وبين سلمى .. ورعا لا بتآتى له ذلك » ولكنه أسّّر بعزمه كك 
والدته وقال لها : .« لابد لك من أن تساعدينى فى هذا الأمر لأن 
الاذعان الى اشارة صديقى سليم أمر واجب »© وقد خدمته حهد 
طاقتى حتى الآن » فيجب أن أتمم الخدمة .. وهذا أهم ما أقوم به 
نجوه .. قما رأنك ؟ » 

قالت : « ذلك أمر هين .. فى صباح الغد » نسير مع شقيقتك 
للق لزياوة بيت. ايفو اكفاتملتيان ء افسما نون اافلاقاضة لا سد ١‏ 
تناخل"أنت و تفشك تر رازاها سلين اذا كانت ل ال لاد 
حتى اذا جلستما قليلا » أدعو أنا شفيقة فأشغلها فى شىء ..هتخلو 
يسلمى وتقص عليها ما تريده » 

فاستحسن الرأى .. وق الصباح التالى » احتال للغياب عن 
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قالت : « أرى أن لابتزورهة .. اذدان العادة جرت أن دا 
الشات»عن زيارة الشابة فى“الفترة بين الخديث عن الخطبةو 2 ا 
وهى مدة قصيرة .. ومتى عقدت عليها تستطيع أن تزوزها كل 
بوم اذا شئت » ولو لم يكن هناك كلام بشأنها ما كان ثمة 
مانع من زيارتها »© .. 

فغضب لذلك .. ولكنه انصاع لمشورة والدته .. وقبل أن 
ينقطع عن الزيارة مثرقتا » بالرغم من شدة ميله لزيارتها .. 
وباتوا تلك الليلة » وأصبح ف اليوم التالى وسار الى عمله 
كالعادة وهو نكر فى أمره وأمر ادما وسليم وسلمى » وفى اليوم 
التالى ورد اليه كتاب من سليم » يقول له فيه : 

« أخى الحبيب وصديقى الحميم حبيب . 

« لى كلام طويل أقوله لك عند الاجتماع بك قريبا باذن الله ؛ 
[اقاآكنت اليك هذا راجيا أن تذهب الى سلمى الاتقوك امااها ل 
انال طن اسرا » بححرث لا سميمكبا لاد م هما '” 

« ان سليما بخير وسلام وخجل .. وهو يسلم عليك سلاما 
زكيا » ويطلب اليك أن تكونى فى سلام واطمئنان » وأن تعدى 
نفسك للعفو عما ارتكبه فى حقك » . 

وبعد أن تقول لهما هذا تحتهد فى تسليتها واقناعها باتنهاء 
المناعب .. وسأكون عندكم قريبا » وأقص عليكم قصة من أعجب 
القتصص التى طرقت آذانكم » ولى من كل منكما عفو ألتمسه 
مقدما .. وعندما ألتقى بكما تنجلى لكما اللقيقة .. 


رنكل 


قالت والدته : « ولكن متى تريد عقد الخطبة با ولدى ؟ »6 

قال حبيب : « متى أردت أنت با والدتى .. وخير البر عاجله » 

قالت والدته : « صدقت يا بنئى .. ولكنى فارقت ادما نائمة 
فى الفراش .. ولعلها كانت متوعكة المزاج .. فالأولى بنا الاتنظار 
ريشما تسترد صحتها » 

فاتشغل بال حبيب عليها » وسألها عن سبب مرضها » فقالت : 
« لم أسألها عن ذلك با ولدى حياء » ولكن أظنها منحرفة الصحهة 
ارد اظلاسسيرا © فلتصسر 'قلناا ٠..‏ »6 

نال سكس : « انى آؤافقك على اذلك + لامشياوؤاق لذ ” 
وض كد جاخ صيقد الخظلبةإستصييره.» ولسكى يلل 
مسكين كم قاسى من الأهوال فى خطبته » وما ظنك بوالدته بعد 
الدذى حدث ؟ » 

قالت : « أظنها توافقه لأن قلب الوالدة رحيم ياحسيب هادا 
تحققت من سبي متاعبه حاولت أن تزيله بآبة وسيلة كانت .. 
ولكن سلمى مسكينة أيضا لأنها قاست متاعب جمة من جراء 
ذلك » حتى أثر ذلك على صحتها » 

لقال : « ولكن موي علمت باتنهاء الأزمة » استعادت صحتها 
على ما أظن » 

قالت : « هذا هو الأرجح » 

كنا برهة لا يتكلمان » ثم قال حبيب : « وهل تظنين اقل 
أستطيع زيارة ادما هذين اليومين با أماه ؟ » 


ا 
ا 5ك 
عوامل العيرة 





ولنعد الآن الى حبيب الذى تركناه سبحث عن صديقه سليم » 
وقد علمنا أنه علم بوجوده فى الاسكندرية من كناب قتراد وبعث 
اليه بوالدته ؛ ولما ارتاح باله عليه عاد الى أمره مع ادما » وق 
مساء ذلك اليوم جلست والدته اليه وذكرته بما دار بينهما 
بشأنها » فرأت منه المقاء على عزمه فى خطبتها .. واتفقا على أن 
تذهب والدته لاستطلاع رأى والدتها سرا .. فاذا آنست منها 
الموافقة تأتى بحسب ويعقدوا الخطبة رسميا بحضور والدها .. 

فوهغيت والدنه وفشقيقته. ‏ كنا _قديهنا ٠ه‏ ودار ينها 3" 
والدتها ما دار » فعادت البه وهو فى اتنظارها بفارغ الصصن.؟ 
فأخبرته ما حدث » ففرح .. ولكنه أحس يبحمل ثقيل يلقى على 
كاهله » وظهرت على وجهه علامات الانقباض » وهو لا يعلم لذلك 
سالاد 

فلاحظت والدته عليه ذلك ؛ فسألته عن سبي انقياضه فأنكره 
عليها .. 
فقالت له : « ولكنى أراك منقيض الوجه » وأظنك شعرت 
شقل المسئولية » وما يقتضيه الزواج من مهام » 

قال حبيب : « لا أعلم .. ورعا كان ذلك السبب .. » 
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الالت .والنة ادماء.: < #80 االنهرريرومضن » 'والاسيها لما ذكرت لون 
حبه للسيد حبيب » لأن حبيبا من الشبان المهذيين الساهرين على 
عت سمهي » المكين على الدراسة والاستفادة .. فأنا واثقة من 
موافقته اانا على هذا الأمر » ولكن يحب علينا أن تتبع الأصول 
مراعاة لمقامه » فأنا أفاتحه هذه الليلة بهذا الحديث » وأخبرك عا 
تي «( 

قالت :والدة حبيب : « حسنا .. ولا بغيب عن ذهنك أن 
تسآلى ادما أيضا .. اذ رعا ترى مانعا فى ذلك .. » 

قالت والدة ادما : « العفو با سيدتى .. انها تتشرف بكم » 
ونحن تنشرف بذلك أيضا » 

ثم نهضت والدة حببس + ودخلت غرفة ادما » وهمكّت اليها 
تحييها وضمتها الى صدرها وقبكلتها قبلة قوية » وسألتها عن 
صحتها » فقالت : « ليس هناك ما بوجب القلق » وبعد قليل 
سأنهض من الفراش باذن الله » 

قالت : « سلامتك ,اعزيزتى .. شفاك الله وعافاك »6 وجلست 
الى جانبها تلاطفها وتحادثها .. وبعد أن شربا القهوة وقضيا مدة 
لت نضتة ووالكهيا راذنا .. وفكلا ادها زا 1ل 
والدنها » وخرجتا .. 
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اليكم .. فسررت لذلك سرورا لا مزيد عليه » لأنى آحبك مثل 
حبى لنفسى © وأعد هذا الأمر من أعظم أمنبان -السفادة 00" 
واحفظى هذا الكلام فى سرك حتى تعلمينه من والديك » ولكنك 
أصبحت من هذه الساعة قريبة لى .. » 

قالت ذلك » وهكت اليها وضمتها الل إصدزها وقبلتها 20 
ادما وقد أيبرقت أسرتتها ولمعت عمناها » وزالت عنها أشحانها 
واطمآن بالها ونسيت ما مرت بها من الشقاء » ولامت نفسها لأنها 
اتهمت حبيبا باافتور وهو برىء منه .. وزادت اعحابا بشهامته 
لا أظهره من الغيرة على مصلحة صدبقه » ولكنها مابرحت متعحة 
لسبت وصول ورقتها الى بيت ساد © 'فتركت؛#ذلك عذال 00" 
عنه متى تم أمر الخطية 

أما والدة حبيب فكانت حقيقة منفردة بوالدة ادما » تخبرها 
عن رغبتها فى خطبة ادما لبيس » فقالت هذه : « أنت تعلمين 
نا عزيوزتى انى أحى حبيبا ©» واغتيزة بلدا الل لو الترم |" 
وسواء تم آمر الخطبة » أو لم نتم .. فهو ولدنا وأكثر من ذلك » 

فقالت والدة حبيب : « بورك فيك ياعزيزتى » وهذا ما نعلمه 
علم اليقين .. ولا بخفى عليك أننا لولا سابق الود بيننا » وما 
تعلمينه من حبى لك وحب ابنتى شفيقة لادما » وارتياح حبيب 
لها » واعجابه بلطفها وتهذيبها مع علمه بمحبة الخواجه سعيد له ؛ 
آنا علق هذا الطاب .. مل تطوو اراي 1 000 
ذلك 7 »6 . 
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أتيتما للسؤال عن صحتى لأنكما علمتما عرضى .. » 

قالت شتفضقة : « ومن الذئ, أخبرنا بمرضك +.. كلا اننا لم 
أت القلاك > . : 

20 ضما نفد : « اذن أترك للفو ميرت شفيقة | 
دعينا من هذه الأسئلة التافهة .. » 

قالت شفيقة : « صدقينى با ادما انها لشت تافهييلةا ندا ' 
واذا أخبرتك عن سبب مجيئنا تعلمين أنها أسئلة هامة .. » 

قالت ادما : « أخبرينى ما هى أهميتها ياشفيقة .. » 

فضحكت شفيقة وقهقهت » ثم قالت : « قد جئتك ببشارة 
سارة لك » ولكنها تسرنى أكثر مما قسرك » 

قالت ادما : 2 أخبرينى باحصييتى .. لقد نفد صبرى » 

قالت شفيقة : « أتينا لخطبتك لأخى .. فما قولك ؟ » 

فلما سمعت ادما ذلك » غلبها الحياء مع ما خالج قلبها من شدة 
السرور » ولكنها أنكرت ذلك قائلة : « دعينا من هذا المزاح 
باشفيقة ‏ بالله عليك ‏ لأنه مزاح مستهحن ولاسيمابين البنات» 

قالت شفيقة : « أراك لا تصدقين قولى .. » 

قالت ادما : « حقيقة انى لا أصدقه .. ولكن دعينا من هذا 
الله الفداواخربنى عن هذا الثلؤتب :.'من آبن اتعت قيائله 9'» 

الت تنفيقة : اا ل تتضبعى علكى فنتقة الحديث .. ان ززالدنى 
الآن فى خلوة مع والدتك تنحادثان فى هذا الشآن ؛ ولهذا السبب 
الك الخ معنا . اوآآنا 5لا اعلست ذلك من والدتى قبل يثنا 
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وقداتر كتد'يق اللبي وحدة6 

قالت ادما : « .ونا الداعى لمحثة #.. الل من الغيرةا 0000 

واو ور د 000 
كن أربده أن سير سي اذا اكت مال سا ” 

فقالت ادما ولم تفهم مرادها : « مالى أراك ا بالالغاز 
والرموز دا شفيقة .. ع«( 

26 6د 

2 فضحكت شفيقة حتى استلقت على ظهرها » ثم قالت : « هل 
تعلمين لماذا جاءت والدتى اليكم الآن 7 » 

ملك "اقمل : 7 الى ناز" 

قالت شفقة : « ولماذا أنضا + » 

قالت ادما : « لا أعلم .. هل آنا نبية با شفيقة .. ما بالك 
تكثرين من هذه الأسئلة + » 

تالت قمقة : ( قولى ان كنت عل اذى تير لذ ا |( 

قالت ادما : « لست على ثىء فن الذكاء .. بوالحنلد 00 ) 

قالت شضقة : « ولكنهم يعيتّرو ننى عهارنك وذكاكك .. ادن 
ظهرت لى سذاجتنك » 

قالت ادما : « وهل لى أن أعلم الغيب 7 » . 

ولت خضفقة : « أتننا لأمر «يتيلعةا 2١‏ 

قالت ادما » وقد فهمت المراد » ولكنها تحاهلت : « اذن قد 


5/ 


سلمى 7 أم انها مريضة بسبب مرضه لمشاركتها له فى شعوره » 

فضحكت شفيقة سذاحتها المعهودة ؛ وقالت : « وما الداعى 
7 اذا مرض هت 7 .. » 

قالت ادما : « سامحك الله .. ألا تعلمين انها مخطوبة له وهى 
0 الفاردا» وحطنتها توالا فتدطى الكتمان .. غ 

قالت شفيقة : « نعم .. أعرف ذلك » ولكننى لا أرى سببا 
أرضها بشبب مرضه » 

سوااتما على _سذاستهل موتليو فسهل بن عرار: ال( 
الاين .. 

فتقدمت اليها شفيقة » وضمتها الى صدرها وقبلتها بلهفة 2 
وأخذت فى الضحك .. فعحيت ادما لضحكها بغير سبب ظاهر .. 

الت له :جما الك تضحكين ١‏ شنسقة 9 .. » 

فازدادت شفيقة فى الضحك وضلتها مرة ثانية » فازداد عحمها 

فقالت شفيقة : ما بالك لا تسألين عن أخى حبيب وعن عدم 
فحبنه ام 7 .. » 

تن لناادكر ان اتعببيبب) لهو على ويجهها: الاحمرار. . 
وخفق قلبههبا وخشيت ‏ انكشاف أمرها 4 و لفكنها تذكراة ان 
شفيقة لا تلحظ ذلك عليها لعدم معرفتها الحب وجهلها ظواهره » 
فردت علها قائلة : « لم أسأل عنه لأنى ظننته تكلهسزة. 
ومشاغل الرحال كثيرة .. » 

فأمسكت شضسقة سدها قائلة : « كلا .. لم يكن مشغولا .. 


١11 


لكت لزنا .. 

قالت ذلك وتذكرت ما كتبته لحبيب » فتناثرت دموع الندم 

فأجابت شفيقة بوجه باسم قائلة : « لا غنى لنا عن زيارتك 
باعريزتى ادما .. ولكثنا كنا فى شاغل عام جداسعة |000' 
بسبب مرض الخواجة سليم » 

قلا للك #الوما .. 313 هنا كان شكيني 5 © 

قالت شفيقة : « أصيب بحمى شديدة فدعو ناه للاقامة عندنا 
فى حلوان » وكان أخى حميب ملازما له أكثر الأوقات » لأنه كما 
تعلمين صديقه العزيز » وقد سافر الى الاسكندرية أول أمس 
ليآتى له بوالدته » فجاءت أمس » وكان سليم قد غافلنا وفخرا 
من حلوان وسافر الى الاسكندرية ونحن لا نعلم .. فلما جاءت 
والدته مع أخى بالأمس لم نجده » فانشغل بالنا عليه كثيرا : 
فاططر أحى حبيب أن. ساف الى القاهزة اليك ب 000 
أمس على أحر من الحمر حتى أتانا كتانب منه من الاسكتدربة 
دخيرنا فيه انه توجه اليها » فسافرت والدتنه اليه » فارتاح بالنا 
عليه شفاه الله # فاغتنمنا هذه الفرصة وجئنا لزيارتكم » 

فارتاح بال ادما نوعا لمعرفتها سبت غياب حبييها هذه اللذاة / 
ولكنها تعجبت لعدم مجيئه مع أخته لزيارتها فى ذلك اليوم ء 
وأرادت أن تسأل شفيقة عن ذلك فمنعها الحباء » ولكنها قالت 
لها : « انى آسفة لمرض سليم .. ولكن هل علم هو بمرض 


دل 


ووالدها غائب .. سمعت طرق الباب » فخفق قلبها لتذكرها 
اتنظارها طرقة من حبيبها فى الأسبوع الماضى » وكم كانت ترتجف 
لسماع صوت المركبات » أو الصعود على السلم » وكم كانت 
تطل على الشارع تشاهد المارين + »وأحخضشت تلقدار ما ارلكايه 
بذلك من الخفة التى كانت تثفر منها » فهاجت أشحانها وترقرقت 
الدموع فى عينيها 

ثم سمعت الباب قد فتح وصوت شفيقة ووالدتها داخل الدارء 
فازداد خفقان قلها وتعاظم ارتعاشها » وحسيت لمحيئهما ألف 
حساب . وبينما هى فى ذلك سمعت قرع باب غرفتها ثم دخلت 
البكاء » وقد ثارت فيها عوامل الاشحان فحيتها شفيقة وهمت 
بها فقبلتها وسألتها عن سبب نومها . 

الللتا1 "اننا أحفست الأمس سرود > ففضلت اللقاء اق 
الفراش خوفا من شدة المرض » 

لذت عتفيقة فخفف عتها وكيا يعباراث تدانعلى :اخلاصس 
ومحمةه لا. تحلى فى وجهها من ملامح الطهارة والسساطة » وهى 
لا تبرح مبتسمة؛ مشرقة الوجه » فتصورت ادما سذاجة شفيقة 
وبساطة قليها وتحررها من لواعج الحب » فهاجت أشحانها , 
ولكنها أمسكت نفسها عن البكاء خوفا من الفضيحة واليأس »2 
وقالت لشفقة : 

ل أهلا بك ياعزيزتى .. ماذا جرى حتى خطرنا على بالك 
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أما ادما فد تركناها فى غرفتها » تندب سوء حظها » وضياع 
آمالها » واخلاف حميبها .. وقد هاجت فيها الغيرة حتى أدمت 
فادها » وظلت دموعها تنساقط على خديها وهى فى غرفتها . 
والغرفة مغلقة عليها وتلك الورقة فى ددها تعيد النظر البها » 
وتعض على نواجذها ندما لكتابتها » وبعد قليل جاءت والدتها 
ووالدها » فلما سمعت صوت صعودهما على السلم أخفت الورقة 
وهمت الى الحمام 4 فغسلت عننيها اخفاء لسكائها .. وتظاهرت 
بانحراف صحتها » ورقدت فى السرير .. وقد أخذ المأس منها 
مأخذا عظيما جدا » وكم نقمت على الشبان وضعف طبيعتهم » 
وودت لو بقيت كاتمة ما فى قلبها حتى يوافيها أجلها ولا بعلم 
بها أحد .. 

وأخذت تفكر فى طريقة مناسبة توصل بها الى تحقيق ظنها . 
وكانت تود أن تلتقى بحبيب لكى توبخه وتعاتبه » لكنه لم بأت 
انيها ولا هى تستطيع الذهاب اليه .. وحتى اذا توصلت للالتقاء 
به » فانها سوف تشعر نحوه ينفور وكراهية بسبب الغيرة 
وانليأس » وخشيت اذا خاطبته أن تسمع منه ما يغضبها أو ,جرح 
كرامتها » فرقيث تتردد بين ظنونها حتى المساء » وقد أقنعت 
والديها انها تشعر بقشعريرة » ولذلك فضلت البقاء ى السرير 
قصدقاها » ينما كانا فى غفلة عن أمرها 

وق اليوم التالى » فى نحو الساعة الثالثة بعد الظهر 6 بيتماأ 
هى مستلقية على سريرها ووالدتها تعمل فى بعض مهام البيت » 


11 
فك كات 


وحص ايمر 


فلترجم الآن الى القاهرة » ونرى ماذا تم اتظبى بعد كا نه 
ذلك الكتاب » فانها لم تكتبه الا بعد أن أقنعتها سعيدة بسوء 
ثبة سليع بذهابه الى الاسكندرية . وكانت قد علمت بذهابيه 
اليها من داود الذى ما انفك يراقب حركاته حتى علم بذهابه من 
اكفاك ورد اليه من صدبيقته وردة .. فأخر سعيدة » وهذه 
تحايلت على سلمى حتى أغرتها بالنفور من سليم .. ظلنا منها ان 
هذه الفتاة متى علمت بخيانة حبيبها تقطع الأمل منه » وربما 
كتبت اليه بما يزيد تفوره منها.. فيتحقق لداود ماجاء من أجله » 
فكتبت الكتاب وبعثته مع سعيدة الى مكتب البريد » ووصل 
الى سليم كما قدمنا .. وقد أحست من تلك الساعة » انها قطعت 
كل أمل فى حمسها فازداد حزنها .. ولكن غلبت عليها الغيرة 
والحنق » وهاجت فيها الرغبة فى الانتقام .. وكان الضعف يقعدها 
عن كل حركة » على انها افتقدت الورقة التى كانت على كتابه » 
فلم تجدها .. وكانت تحب أن تعيد النظر اليها » لعلها تعلم كيف 
فى كل مكان ظنتها فيه » فلم تعثر عليها فازداد بلبالها » ولكن 
ضعفها ويأسها غلبا عليها وشغلاها عن التفتيش عن الورقة . 


١9‏ ب جهاد المحبين 


11 
وبلغها كلمتين عن لسانى حتى تكف عن اليأس وتأمل فى 
عودتى . وبعد يوم أو بومين » نذهب معا الى القاهرة .. وهناك 
نلتقى بحمسة القلب ونعزيها .. واذا ساعدتنى الظطروف فاننى 
سأعوض ليها تلاك المناعس سعادة دائمة » فننسى هذه المشاكل» 
قالت يي "ا تمعل » وصمماأ على ذلك وقد هداً بالهماأ 


اا 

قال : « وليس ذلك ذنيك ؛ وانما هو ذف هسذه الفاحرة 
اللثيمة .. قبح الله الأشرار .. انى لم أكن أصدق عن سلمى شيئا 
قبيحا لأنها والله ملاك طاهر .. والآن ماذا أفعل بهؤلاء الأنذال ؟ 
هل نطلعهم على خياتتهم ونوبخهم 7.. اذا نميل #. ...6 

قالت : « لا تجاز الشرير بأعماله ياولدى » وانما يجب علينا 
ربمن اذا البيت بالتىبهى الحسين:.. بحيثاالا ملهو 
بانكشاف أمرهم .. ومتى خلونا بأنفسنا تفعل ما نشثاء »© والله 
بقتص من القوم الظالمين » فلنعمل من الآن على تديير حيلة 
لخروجنا من هذا البيت فى أقرب وقت » 

الى افونا أماة امتفسيق الال على سلمى + 2لا آدرى 
ماذا تم لها بعد كتابة هذا الكتات ء لأنها كتته بدموعها عاواى 
شديد الحزن عليها » وترقرقت الدموع فى عينيه فاتفطر قلب 
واللاته لذلك وقالت : « لا تحزن با ولدى .. بل اشكر الله على 
نحاتك من هذه الورطة » وأرجو أن تلاقى خطبيتك وهى يخير » 
وتعيش معها فى هناء وتنسى هذه المتاعس » وتكون هذه الحكانة 
هاديا لك فى مستقبل حياتك .. أما هؤلاء » فعلمهم بفشل 
مسعاهم كاف لحسرتهم وشقائهم » 

قال : « سأتظاهر الأن, بواخول,. كتات الىة من القساغرة 
ستدعى سرعة الذهاب اليها »6 وها أنا بحمد الله قد شفيت من 
4 فاسةاذنيق الذهاتث .. بوإفضق:نزلنا فى ستنا بالاسكتدرية 
أكتب الى صديقى حبيب ‏ حفظه الله أن يذهب الى سلمى 
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الرجل اللئيم » وود لو يراه حتى يذهب بحياته ويخنقه بيده . 
غير ان تلك الاحساسات كان بتخللها فرح بزوال تلك السحابة 
من أمام عينيه » وهاجت أشحانه » وازداد هيامه سلمى .. 
فتناول كتابها وجعل بقرأه وبحزن على ما سبه لها من الشقاء 
بنسرعه فى الحكم عليها » وهى بريئة من كل عيب ... ولم يتمالك 
لفق ذلك« الكنات اكالها لخاطر الى" كتي..! 

وأحس كأنه أبعد عن كاهله حملا ثقيلا .. وقد عادت الى قلبه 
عالق السانقة وميلة التديد الى (التلنى. .. انديس 0000 
واشتد حنقه على وردة وداود » وحدثته ثمسه ان يناديها وبوبخها 
أو ,يمسك بعنقها ويخنقها » ولكنه أمسك نفسه واقتنع بنحاته 
ونجاة تلك الفتاة البريئة من التهم الدنيئة 

ولسث برهة تتردد بين الحنق والسرور » فاذا بوالدته قفد 
1ط اغلما راعاتذكر اكتاطزالة كقال لها 0000001 
الباب وتعالى » ففعلت وقد عحمت لذلك » فلما دنت منه أجلسها 
الى جانبه وأخذ يتلو عليها كناب وردة » فأحست كأنها كانت فى 
غفلة وأفاقت منها » وأطلعها على كتانب سلمى » وقص”: لها المكاية 
من أولها الى آخرها 

فبهنت وقد أخذت الدهشة منها مأخذا عظيما » وقالت : 
نجنا .ارب من القوم المفسدين » كيف استطاعت هذه المرأة 
أن تخدعنى كل هذه المدة .. أواه ماذا فعلت أنا » وكيف سببت 
لك ولتلك القتاة القيقاء والتلاء ...»6 


05 


اتعانا » رغما عما قلتموه من كتابة كتانها اليه » فأخثى أن تكو نوا 
انما تكتبون الينا لأجل تطمين بالنا » فاذا لم يكن لكم أمل فى 
نجاح مشروعنا أفيدونا حتى نتخلص من أثقال والدته هنا ء» 
وتقطع الأمل » وقد كفانا ما قدمناه لها من الهدايا وما أظهرناه 
من التقرب نحوها . وانت لايفوتك ان اتمام هذا الأمر يربحك 
جاننا من المال . وصدقنى ,اخواجة داود اننى لولا ما أشاهده 
فى ميليا من الميل الى هذا الشاب ما كنت أهتم بهذا الأمر الى 
هذا الحد .. 

« وألان لم نر بدا من محيئه هنا » فأغريت والدته ان تكتب 
اليه كنابا تستقدمه » وقلت فى نفسى : انه متى حضر الى هنا وبعد 
عن الاك االسيت سول علننا"اقفاقظه"ؤاقن أتلتك آنا سيل 05 
الكتابين وبعثهما فى بريد واحد .. فما عليك الا أن تراقفب ما 
بحدث بعد وصول الكتاب اليه » فاذا لم بحضر أفدنى ماذا 
أفكل .. وق الختام أدقق لك يبالعوفين . سمااك الشف سهدت 
وحفظك لمحمتك » 

/ « وردة » 

وكان سليم قرأ ذلك الكتاب » وبعحب لذلك الاتفاق الذى 
وكلاالئة تسكعى لاك الدسييهة الى أفسدت ما نه ؤيين 
أحب الناس اليه » وبقى برهة صامتا مبغوتا حتى ظن نفسه فى 
حلم » وصار ضميره يبكته .. وتذكر ما اقترفه فى حق سلمى 
ظلما وعدوانا » فانفطر قله واشتد حنقه على تلك الخائنة وذلك 
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كلما شاهد منها حركة بحسب لها حسابا .. فخامر ذهنه شك 
فى سلامة حكمه » ثم تذكر الورقة التى وجدها ف كتاب حبيب 
فقال فى نفسه : ١<‏ وما هذه الورقة + أليست بخط بدها + وما 
اتلك لكتاتها اليه لول اللجاة افيد 2 007 

ثم انتبه من هواجسه وأخذ كتابا آخر من تلك الكتب » فاذا 
هو بخط بشبه الخط الذى كان برد اليه من والدنه » فتذكر 
ان الست وردة أخبرته بأن والدته كتبت اليه كتابا قبل يوم 
محيئه تستقدمه فيه الى الاسكندرية » فظنه هو ففتحه .. وحالا 
وقع نظره على أول سطر منه تعجب لأن الخطاب موجه فيه لغيره 
وليس من والدته . فأخذ شرأ فاذا فيه : 

« عزيزى الأجل الماجد الخواجة داود 

د بعد ستؤالى عنك أعرفك انك كتبت الينا يوم وصولك 
القاهرة انك قابلت الشخص المعلوم » ودبرت له حيلة لطيفة 
ليتخلص من تلك الفتاة وقلت انه لما سمع حكايتك عنها صدقها » 
وظهر لك على وجهه امارات الغيظ » وقلت اذ ذاك انك تننظر 
أن يقع الخلاف بينهما فى تلك الليلة » ثم أخبرتنا عن لسان سعيدة 
انه لايزال نتردد على البيت ويحالس الابنسة كالعادة » ولكن 
سعيدة عافاها الله عمدت الى حيلة لطيفة لسرقة ذلك الكتاب 
. 

« وكنا ننتظر أن يكون هذان الأمران كافيين لاتمام مانريد » 
وها اننا الى الآن لم تنسلم منه كتابا الى والدته .. لا سلبا ولا 
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هو أول من طرق باب هذا القلب . ففتح له فتربع فيه .. فاذا كان 
هذا الذى أعنيه » قد ننذنى ظهريا غير مبال بعواطفى ولا مشفق 
على حياتى » فممن أرجو المواساة وعلى من ألقى حملى وفيمن 
أضع آمالى . فما لى ألا أن أقول على الدنيا ومن فيها السلام.. 

« ولم أكتب هذا اليك الا لأنبئك ان حيلتك لم تنطل على” » 
الك اسوء طق يفيك داش الله .. #لكن انضضا ادر 
عفوا » وأطلعنى على حقيقة الحال .. فها قد بلغتك عتابى فعش 
معافى وليطمئن ضميرك حتى تعيش سعيدا .. أما أنا فانى لولا 
عتبى عليك وحزنى على فراقك » لعشت سعيدة لخلو ضميرى 
من كل شائبة » ولكن الأحوال هكذا قضت ولكل نفس أجل 
فاهناً بما تعمل » ولا تبال بصريعة حبك » 

« سلمى » 

ولم اق أي الاعزاءة »بجت اق ,المع من عينيه .. وهاجت 
له عواطفه وأخذ بردد فى ذهنه وبتذكر حالته الماضية » وكيف 
كان فى حبه مع سلمى طاهرا نقيا خاليا من كل خداع » وكيف 
1 هذه نظاالة راض نعدكر الإتقادثك. التى سمعها عنها: 
جد د س رعينو الرتيووى وطضنا فى احشاره والححانا د 
حكمه عليها » فرأى ان كل ما رآه وسمعه انما هو مؤسس على 
حكابة ذلك الرجل القبيح الوجه » وتذكر انه طالما كان يرى مأ 
١‏ لي ,ولكسويض الاللشة ا( الال لاتغلاضه وثقته .. ولكن 
:أن سمع حكابة داؤة اتطل خاطره. وأساء النلنى » وصار 


اال 


لم تسمع مثل تلك الكلمات من أحد على وجه البسيطة 
«:ولكتنى احمد الله كثيرا لأنى قد "كتفت السر 00009170 
المزادرمنى تلك العبارات المبهمة التى انما ازدت ها الكقلدر 00 
عهودك جاعلا الحق علىة أنا .. فعلت ذلك لتتخلص منى وتذهب 
الى الاسكندرية ولا أدرى مالك فى الاسكندرية .. لغل الك 0" 
حبيبة تريد الجنوح اليها » وقد نبذت سلمى من قلبك نبذ 
النواة .. نذا قبيحا لتحل مكانها فتاة الاسكندرية على الرحب 
والسعة .. هنكاك الله بما تربد » ولتتمتع تلك الفتاة بحبك .. ولا 
أذاقها الله ما أذاقنى . وأرجو أن أعرف قبل الممات انك بلعت 
ادكةزووطكةت انفسك وسكن روسك .انها آنا اسرد 
قاسيته من شقاء هذا العالم » واذا بقيت لسوء الحظ على قيد 
الحياة فانى لا أقيم بين الناس » وما أفضل أن ألوذ بدير منفرد ‏ 
أو صومعة فى قمة جمل لا أرى فيها أحدا » فقد كرهت مخالطة 
أهل هذا العالم الغارق فى الدهاء والخيانة والغدر .. ويكفينى 
تلاهدا اما قاسيته بنفسى ممن كنتت أحسية أعز من 'تفسى و29ة 
قلبى وماتكته كل جوارحى ؛ وركزت كل آمالى فيه » وخياله لا 
يبارح ناظرى ... جلست أو نهضت ليلا أو نهارا .. اذا مثى 
تبعه نظرى .. واذا جاء خفق له قلبى .. واذا تكلم رقصت له 
جوارحى .. واذا أشار فكلى اصغاء واذعان لا أرتاح الا فى 
رضاه © ولا آحنة الا الى ذكراة .. اذا رقدت 1نشنى الللظة ' 
واذا"استقظلك شاقنى اسمه .. ذاك هو سليم حبيبى القديم الدقى 
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ا بل الاسلما تلان والعى... دعا يكائى الا أسفا على مااكان 
لى من الآمال فى حبك واخلاصك ؛ وغيرة على شرف الذى لم 
يمسكه دنس .. وقد خدشته برجمك واتهاماتك .. وأنا أقسم لك 
بحرمة المى أثى برئة م نكل ماشين العذارى الطاهرات .. طاهرة 
نقية » مخلصة »؛ لا عيب لى غير انى سليمة القلى » آخذ الأشياء 
بمظاهرها » لا أعرف المكر » ولا ألتحىء الى حيلة » ولا أعير 
ان الالا قلبى لأحد... ام جويهذا القلت الدى قد عضانى 
ا اد وأغضوسيرن بن سيل «مراضياتك. .. 

« ولكن سقيا لساعة جاءت فيها تلك العجوز الى دارنا .. 
وقد :موسمت فيها الخير منذ رأنتها » وهى التى حملتها نلك 
الرسالة الى” » ثم سرت فى مركبتك لا ندرى الى أبن نسير . 
0 الى ااتباتنيى بيسكتونات! قلببك ووأخبرتنى انك..دفيت اليها 
ذلك الكتاب لا تبالى بما يخلفه من أثر على قلب هذه المسكينة 
١١|‏ رراارت عليها الايام. لا تسرف النوم ...وما ذنبها الا “انها ارافك 
لخن العنفك بدلا بنك 6 فظلاغ(الشقدالذى .رطع 6 حافك كن 
بقائه مربوطا .. حلته شفقة عليك ورفقا بعواطفك » وقنعت من 
اليا أن يبقى سليم مطمئنا فى وفاق مع والدته » ورضيت 
07 والصير على يفراقك .»هسنا سو ذبى الذى اقترفتة ع 
الي“ نكتابك الف لم ترع قله تمرهة » ولا" ذكرتافية 
0 طاهرة ع سكنت من هنذا القشة الكته .. كتست. الق” ذلك 
الكتاب » لا تبالى بما يكون له من التأثير على هذه الحزينة التى 
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وعند الظهر أحض العداء فتناولوه 5 وذهب كل منهم الن 
غرفته » لأنهم كانوا قد تعبوا وأصبحوا فى حاجة الى الراحة 


ب 





لما سليم فبقى فى سريره لاستطيع ينوها #اللا ييجول اق |00١١‏ 
من أمر حبيب وسلمى » وقد شعر بميل قليل الى ميليا . وبينما 
هو مستلق فق سريره جاءه الخادم ببعض الكتب والرس ما 
الواردة اليه فى بريد الصباح من القاهرة » فتناولها واذا هى تزيد 
قلى الغشرة لأن اداوة اللريد ىن صر كانت تحفك له ك35الا 0د 
ألهابباسمه من الكتب واللإساكل ...ولما طلت اليوا آن ترنار| 
الاق الريك » أرسلتها ونية. للد 

فأخذ سليم يقرأ عناوينها » فوقعت عينه عل ىكناب بخط سلمى؛ 
فخفق قلبه وانقضت ننسه وفضه وأخد قرأ » فاذا فيه : 
أبعين مفتقر اليه نظرتنى فأهنتنى وقذفتنى من حالق 
لسك الملوتج أقاا الملوع لأننى 2 أنرلت 7 جالر يسن الشان” 
كتبت الى كتابا إقرأته بدموع اليآمني+إؤانا حزايئة 1ك (١‏ 
أدرى كيف أفسر ما جاء فيه » مما قد جعلتنى به مرذولة خائنة ؛ 
وأنا بريئة مما نسبته الى ولم أقهم المراد به » ولعلك كتبت كتابة 
مبهمة عن قصد متك التباسا واخفاء لحقيقة مرادك . وللشت 
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بديك طوع ارادتك » فافعلق بى ما تقسائين الا الرجوع الى 
شازك" ذا التسست؟ذلك ىقلن أوافقك عليه . 

فعحرت [القأثةلذنلك الاتقلاب العرب 6 ولم تصدق أنه 
الي الخلاوسن 

فقالت له : « قلت لك انى لا أخالفك ولا أعارضك فق ثىء 
التي تسسات نكن لواليدادتة باللا | 
" 

الال الأؤاحاشا لله نا أماه:.اقانق انما سعيت وأسعى لختىا كران 
0 والتىسانزوجها خادمين لك » أما كفاك ما قاسيته فى طفو لتى .. 
فالآن أنا طوع ارادتك ؛ أنقاد الى أوامرك انقياد الأعمى ؛ الا فى 
سلمى .. فانى قد وطدت العزم على تركها » 

الك : 'ز5: وبست د! أمر لا داعى للعحلة فيه الآن » وأنت لم 
تتخلص من المرض تماما .. وسنتكلم وشو 0 
81ب فلك*الآن قبل كل افق أذاتعتنى تصحتك:.. متى شفبت 
تير فى ذلك الأثبر» وكافت القنتن قد لبف د وردة 
وابنتها من النوم فجاءنا للستؤال عن صحة سليم »© فطمآأتنهما 
والدته بقرب شفائه » وأثنت على ما أبدتاه من المرءوة فى خدمته 

فقالت وردة : «ذلك واجي علينا .. وسرورنا بشفائه ليس أقل 
من سرورك » وقضوا بقية ذلك اليوم ,نتكلمون فى موضوعات 
اللرشة" ومسذا تنتهن فرصة للاختلاء سليم لتحقيق هدفها 
وتوطيد المحبة » فلم تنمكن لأن والدته لم 'تفارق سريره للظة 
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سريره باكرا ووردة وابنتها. ناكنتان 6 وكانت اللمى هذا 8اآااا 
منذ الأمس » فنام نوما هادثا ع ففتح الحديث قائلا : « كم أنا 
لآم علىبما قرط منى ا أماه حتى 'كدرت خاطزك و(اتعية 01 
لمهلى وحماقتى » . 

فقالت:: «» لابأس باولدى #ازاانها الإتدرى لان استعادة طننات ' 
وافعل ما .ىدا لك .. فان اعتراضى علبك كان يمن اللهالة اناا ' 
ولكننى لم أكن أظن أنك متعلق بحب تلك الفتاة الى هذا الحد . 
اليل كنك أحسبى أنك مخدوع بها » أو ان نزوة طارئة دفعتك 
للتفكير فى الزواج منها » ولكن حين أخبرنى حبيب بما بينكما ؛ 
[الك قد مرضت سسسب اصرارى على منعك » ذهبت الى القاهرة 
سنفسى لأخرك أنى راضية عن أبة فتاة تختارها » 

فلما سمع سليم كلامها » تأكد من خيانة حبيب وسلمى » 
وتواطؤهما عليه » لأن اعتراض والدته على زواجه بسلمى لم 
يطلع عليه أحد غير سلمى وحدها » فكيف عرفه حبيب .. فتحقق 
لديه أن سلمى باحت له بأمرها » وطلبت منه أن يساعدها قى 
اقناع والدته » فحاء ال ىالاسكندرية تحقيقا لأغراض سلمى . ولا 
تصور ذلك ازداد حنمًا على حبيب م وعمك تنه انفد اقل اد وح 
بحقيقة الأمر لوالدته .. ولكنه أمسك عنه رعابة لحرمة الحب 
القديم » وخوفا من سخرية والدته منه لانطلاء تلك الحيل عليه .. 
0 قزل لصار: « ان أمر نلك الفتاة قد أصبح فخبر كان » ولم 
بعد لى مأرب فيها » ولن أحقق الا ما تريدينه أنت .. وسأبقى بين 


1/١ 


لم نهضت وضمته الى صدرها قائلة : « كيف أنت ياولدى .. 
الخهد الل اعلى اسلامتك .. لماذا فعلت- بناءظككذا ,احيبى + .. كيف 
تركت حلوان ولم تخبر أحدا حتى شغلت بالنا وبال صديقك 
الحنون حبيب » فقد بحثنا عنك فى مدينتى مصر وحلوان ... بيت 
بيتا فلم نحدك » ولو لم يصلنى كتاب أخيك مساء أمس لقضيت 
لنت السزون م أحمني ابه علويسيلامتكنا' ولدوين كنظ 
١‏ شور الال ؟.. ع«( 

801 «الانى أشعر تخسن فل صفعتى ند قدمت الى الرلال 
اسل الل السبينة » وآشار الى السيده وريدة .. خيدآت والدت 
اليها وقمّلنها وشكرتها على صنيعها » وتقدمت ميليا وقبلات بد 
والدة سليم بك لخشوع وأدب . و جلس الجميع نتجاذيون أطراف 
الحديث ؛ ويحمدون الله على اجتماع الصيال . 

كن كد لجميميفرجا بعد الوالدة ميا » لأنها توسمت فين 
دار بينها وبين سليم خيرا . 

أما سليم » فكان ذلك اللقاء لديه سببا لاثارة أشحانه » اذ 
تذكر ما دار بينه وبين أمه من المدال » وكيف انه كدر عيشها 
باصراره على عزمه بالزواج بسلمى » وكيف انه كان مخدوعا » وقد 
انطلت عليه الحيلة » فلبث مدة تتقاذفه تلك الهواجس وهو يهم 
ليقسّل ددى والدته » وستغفرها عما صدر منه فى حقها تعزية 
لأحزانها » ولكنه آثر أن ينتمز فرصة يخلو بها على اتفراد .. ولم 
كفن من تلك الفرصة الا فى. الصباح التالى » اذ جلست الى 
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القاهرة لكى تبعث بما يرد من الرسائل باسمى الى هنا » 

قال ذلك » وظلب ورقا وقلثا و كنت الى ادارة الرائكا ل 10 | 
آنّ تبعث بما لديها من المراسلات باميتته الى الزاشل افة#خللل ١‏ | 
قزل (...) وبعث الكتاب الى ادارة البرقد ولت تار إل 00 

وق الساعة الثانية بعد الظهر » حجاء الك الخدم مهرولا وهو 
يقول : « ان السيدة أم فؤاد قد حضرت » 

فخفق قلب سليم » وارتعدت فرائصه » لهول ما ينتظره عندما 
تصل اليه والدته » لعلمه شدة شغفها به وحزنها عليه . وما كاد 
فكر فى ذلك حتى مسمع وقع أقدام مسرعة فى الدار » واذا 
بوالدنه قد دخلت مسرعة وألقت بنفسها عليه صارخة : « ولدى 
سليع .. ولدى ومهجة كبدى .. قد شنغلت قلبى ا ولناآه هذا 
ولم أصدق أن عينى تراك بعد .. ولدى حبيبى ومهجة كبدى » 

قآلك الك وهمت اليّه وعاقته وضمتهاإلن صكدازعا ا 
تنساقط عليه » وقد أغمى عليها من شدة الفرح فأدركوها بالماء 
فرشوها حتى أفاقت » وهى تقول : « وا ولداه .. حبيبى سليم » 
قد شغلت قلبى عليك ياحبيبى » 

ول تننالك عن البكاء والمتهيقي»افبكق معلل وواللال ا 
ولم يبق أحد من الحاضرين حتى بكى لبكائهما لهول ذلك الموقف 

فجاءوها بمقعد جلست عليه بحانب السرير » وبداها لم 
تفارق ولدها وهى تناديه ولا تصدق أنها تراه لفرط ماقاست من 
لوعة فراقه » والاششاق اليه 
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قال وهو يترد فى جوابه : « قصورى العظيم . .. لاقو - 
العظيمة » . 

تالاكت أنه يعتى ما.هى فيه من الثروة . 

فقالت : « أما قصورك فهو فى ؛ وأما قصورى فهى لك .. هذا 
اذا لم ترفضها كما رفضت يدى وجذبت بدك منها » 

فعلم أنه قد أوشك أن بقع فى شراك الحب ثانية مع فتاة لم 
برها الا دقاق متفرقة » ولم يعرف عنها شيئا .. فأمسك عن 
-_- ا سو ين به يود . موضوع الكلام متجاهلا 


0 ار اسن بيت ارعس اتمام المكيدة 
لفرصة أخرى .. 


ثم دخلت والدتها » وأخذت تغاطب سلينًا فى شو 5 ون مختلمة .. 
تطرقت منها الى حب والدته له الى أن قالت : « وى علمى أنها 
اتتافك الى 'الاسسكندرية» و كتبت كتابا االناك إن ذلك 
بوم:مجىء صديقك حبيب » ثم لما جاء وأخرها بانحراف صحتك 
لم تتمالك عن الذهاب اليك بنفسها » فالظاهر أن كتابها وصلك 
قبل وصولها هى .. فانيت وهى لا تعلم 

فقال سليم : « لم يصلنى خطابها لأنى كنت فى حلوان قبل 
بوم سفرى » وقد طلبت الى ادارة البريد أن تحفظ رسائلى حتى 
أحضر بنفسى لاستلامها » ولا بد أن يكون ذلك الكتاب محفوظا 
هناك » وقد ذكرتنى الآن بضرورة الكتابة الى مكتب البريد قى 
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فى الصباح باكرا » وقد زالت الحمى .. وفتح عينيه » فاذا بميليا 
واقفة بجواره تروح له » وليس فالغرفة سواها فمد يده وأمسك 
إبدها يريد منعها 4 فأمسكت هى بده وقد علا وجهها الاحمرار 
وضغطت على دده ضغطا خفيفا » فأحس بقشعريرة سرت فى عروقه 
مثل شعوره عندما يمسك يد سلمى » فتذكر ما وقع فيه بسبب 
ذلك المب .. وخثىآن يتخلص من شر فيقع فى شر أعظم» فجذب 
بده بلطف فاشتد احمرار وجهها وظهرت عليها ملامح الكدر 
والخحل معا » وأححمت عن السرير » فأثر ذلك فى نفسه .. وآأسف 
لما فرط منه مما كدر تلك الفتاة .. فأراد اصلاح خطئه » فمد بده 
وأمسك بدها » وجدبها اليه » وضغط عليها وبده ترجف منشدة 
الضعف » فاذا شلك اليد باردة كالثلج تذوب فى بده 

اليا تى فنلسته ينها قاكلة يصؤات محتيق, طرف 0 
ماذا تريد من يدى وقد رفضتها 7 » 

فقال : «حاشا أن أرفض بدك .. لا عاش من يرفض هذه اليد » 
وكنت االخثى أن لا آكون أهلا للمسها افضلا عن الظفر بها .. » 
قال ذلك مجاملة » كى يخفف كدرها » لأنه كان يشسعر بعظم 
خضل والدتها عليه » فازدادت وجنتاها توردا ودمعت عيئناها وذبل 
جفناها » وقد أخذ منها الهيام مأخذا عظيما » وتظاهرت بالخجل 
ققطورئ عليه عسارته من المعانى المثر ة #االاقالت لك لفيا 0000 
آن وضع العزراك © 
:“"فقالت له : 9 اوماء الذى أخلفك من لمن يدق الللار عا 00 
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الانطلاق لثلا ينورئط فى حب تلك الفتاة » وهو فى حال المرض » 
وربما لا يكون لاا بها » لما هى فيه من الغنى والبذخ » فحكول 
نظره نحو البحر وجلس الاثنان لانتكلمان الى الغروب » فجاءت 
الوالدة وأمرت الخادم فأضاء الغرفة » ثم جاءته سعض الحساء 
وبعض الطعام فتناوله » وخرجت من الغرفة لبعض المهام » وبقيت 
أما هو فكان بيفضل الاستلقاء طلا للراحة ؛ ولكن الحياء 
منعه من ذلك بحضور فتاة غرسة فاذا بها تقول له » وهى آول 
مقر للك فيها .د« شمر "أنك فى كلق اين الاسم #الإدلن 5 
111 نهب تن علنك المنظلك عن الاالنكاهاء. "قيال لحا 7 
فاستلق واسترح .. » 
فأجابها متأدبا : « حاشا يا سيدتى أن تكونى ثقلا على أو على 
ب الفاضن ١‏ سسحت ا تق اوفع الشلفك واللاتسبو متك مينانا ٠‏ 
فى حاجة الى الاستلقاء الآن .. على أنى لو كنت فى حاجة أآلبه ما 
منعت نفسى منه » لأن لطفك يشجعنى على أكثر من ذلك »6 . 
قالت : « وهذا أملى ؛ فاننى أرجو أن “أخذ حريتك فى كل 
ما ترى فمه راحتك ؛ مهما كان نوعه .. ولا تقيد نفسك بالعاداتة 
ناليد » '.. ظ 
فاستحسن سليم منها هذا الجواب » واستلقى على ظهره .. وقى 
ذلك عيناه. .فادركك ميليا آنهاايرغى فى النوم: > فغادرت. الغرفقة 
فلما خلا بنفسه غلب عليه الضعف والنوم » فنام ولم يستيقظ اله 


١١‏ حهاد المحسين» 


١71 


له بها وقد أتقنت الصنعة فى التظاهر باللطف والأدب 

ولا يخفى أن قلب إلفتى اذا عانى الحب مرة يصبح مستعدا 
للوقوع فيه مرة ثانية سرعة » وقد انس من لطف تلك المرأة 
وابنتها ما حمله على شدة الميل اليهنما' وخاضة الى النتاةع 9[ 
حاله من المرض كانت تشغل عواطفه عن مثل ذلك 

وأراد منع ميليا من التروبح » فقالت له والدتها : « لا تمنعها 
باولدى ولا تخجل من ذلك لأنها مثل شقيقتك » وبحب عليها 
حدسك »© .. 

فسكت ووقع نظره على معصمها وهى تحركه روحة وجيئة ؛ 
فاذا هو أبيض ناصع تزينه الأساور المرصعة » ونظر الى وبجهها 
خلسة فاذا بعينيها تبرقان .. وقد علا وجهها الاحمرار وهى تروح 
له مطرقة خحلا .. 

فازداد ارتياحا الى روّيتها واستئناسا بقربها » ولكن صورة 
سلمى كانت لا تفارق ذهنه قط » واذا شعر بميل أو شبه ميل 
لمينيا فانما هو لنوع من الشبه » آنسه بينهما .. آقله مشابهة 
الجحنس ؛ ولكن حاله من المرض والغضس كانت تشغله عن حداثها 
وملاطفتها . وأخيرا تناول المروحة من ددها بعد الاستتئذان » وأخذ 
بروح لنفسه .. فتركته وجلست الىالمقعد لاتتكلم » ولكنها كانت 
تنظر الى الأرض تارة والى البحر تارة أخرى » لا ترفعم نظرهأ 
اليه » فحمل ذلك منها محمل الحياء والتأدب . فصارت لها ق 
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فهاجت فيه هواجسه وتذكر ما تم له مع حبيبته سلمى »؛ وما كان 
منعاقبة حبه » فثارت فيه أشجانه » واشتد به الهيام حتى ترقرقت 
انا ا عينيه .. وود ل كانت سلتزق الى عتانبه ».مع مأاكان 
دينهما من المحبة الطاهرة .. نتجاذبانأطراف الحديث » ونتشاكيان 
لواعج الحب » فانقبضت 'نفسه وتلاعبت فيه أشجانه وازداد فى 
كت 

وفيما هو فى نلك الهواجس »؛ دخلت السيدة وردة تحمل اليه 
فذحا فيه جرعة من الدواء الذى وصفه الطبيب قاعلة : « ما الذى 
عذال البيكاع يا ولدى... وآنت الآن كانك نال د 
اك #يوَظى عما قليل ااتكون هناه.. وقد»قلت للسيد فلقطاة 
أن يكتب اليها للحضور برفقة صدبقك حبيب » 

فلما سمع اسم صديقه خفق قلبه واضطربت خوارحه غيرة .. 
اذ تذكر حاله معه ومع سلمى » ولكنه هم بالقدح فتناوله من 
بدها وقد أحس بالخجل من لطف تلك السيدة » وقال لها : « لقد 
غمرتنى بفضلك وأورثتنى الخجل بهذا التنازل » 

فاتدرته قائلة : ا قد قلت لك ان ذلك التكلف لبس يننا » 
ولم أعد أقبل أن أسمع منك هذا العلام قط » 

فسكت وتناول الدواء وقد توردت وجنتاه من الحمى » 
فتناولت هى مروحة وجعلت نرو”ح له بها تلطيفا للحرارة 6 فآراد 
أن منعها فأيت . 

ثم دخلت ميليا وتناولت المروحة من والدتها » وأخذت تروح 
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فاه سيت فى الرمل على شاطىة التخر كك الرزاء ا 0000 
نعش النفس ويزيل الحمى » 

وما زالت حتى أقنعته بالذهان حالا » وكانت الساعة الرابعة 
بعد الظهر .. فآعدثوا المركبة فركب فيها هو وشقيقه وركبت 
الست وردة عربة أخرى» وبصحبتها ميليا وزوجة أخيه .. وساروا 
الى المحطة ومنها فى قطار الرمل الى المنزل » فدخلوه فاذا هو 
لي المتوستط ق أحمل ااا 1" 
من البناء » وآتقن ما يكون من الرياش 

فأدخلوا سليما الى غرفة لها نافذة مطلة على البحر » وبعد 
الجلوس هنيهة استأذن أخوه وزوجته فى الذهاب »© وبقيت 
السيدة وردة وابنتها » وهذه ذهبت الى المطبخ لتساعد الخدم فى 
أعداد بعض الطعام لسليع » وتبعتها ميليا .. وبقى هو وحده » 
فأسند رآسه الى ومبادة بحانف النافذة المطلة على البحر » وأخذ 
ينظر الى الأفق فأحس بنشاط رغما عما كان تقد فيه من الحمى »6 
فجعل تتأمل ذلك البحر الواسع ويرسل نظره الى أطرافه 
الشاسعة » وهو فى لونه الأزرق العقيقى الصاق » تحده من" بعد 
دائرة الأفق » ينتهى من جهة المر بمدينة الاسكندرية » وكانت 
قد استعادت.رونقها نوعا بعد حر مها الأشين آثناء الثوورة العراية ) 
وفيها القصور الشامخة متراكمة متزاحمة :6 وكان سمع صوت 
الأمواج على الشاطىء أسفل .ذلك البناء » والشمس قد مالت 
51 ا لمعيب + د ون الأفق بهاللات بد بعة الألوان م. من الشفق 4 


نهه: 


فرض واجب على لأن ما بينى وبين عزيزتى آم فتؤاد من المحبة 
ما لا يعلمه الا الله » فكن مطمئنا ولا تخاطبنى الا آمرا بكل ما 
تتردده كما تخاطب والدتك ؛ لأنى وحياة عزيزتى ميلما ( وأشارت 
الى ابنتها ) التى تركت الدننا من أجلها ليس لدى أعز منك » فثق 
ذلك وارفع التكلف لى الكلام » وكن مراتااح الفال! وو تهتم 
بشىء » ومتى حضرت عزيزنى أم فتراد بالسلامة تخبرك عما بيننا 
من المحبة القديمة .. فانعقد لسانه عن الاجابة لأنها سدكت عليه 
كل أبواب الكلام بزخرف حديثها ورقة عباراتها المشفوعة 
بالعمل » ولكنه قال لها : « ان ما بينك وبين والدتى يشفع لكل 
فا شببطو من اثقلى عليك: .. ؤلا غرو اذا أحمرتك. والدتى أقان 
لطفك وحسن ذوقك ورقيق حديثك مما يسلب العقول قبل 
ا بك ممه 1 الآن 0 


0 اللي ونا تخف وطأة ا ا اق 
حيث تشائين » 

فقالت : « نحن نسأل الطيب » فاذا عارض فى ذهايك مهاه » 
وكان الطبيب لا يزال حاضرا فقال : « اذا احتحب عن الهواء 
حيدا لا بأس علية هن الاتتقال » 

ع كنع بن اسه ركنا نمه" 
الللحطة ؛ ومن هناك نغلق نوزافذ العرئة فى القطار » ومنزلنا قرب 
من المحطة فى الرمل لا يبعد عنها بضع خطوات » فاذا ذهبنا الليلة 
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لتلك السيدة » وكان كلما نظر الى ميليا يتذكر سلمى فينقبض »> 
ثم تشغله آلامه عن التمادى فى الأفكار 

فوصف له الطبيب دواء » وقال : « لا بد له من تغبير الهواء » 
7 ركان له ارين لتقا رخ راسف جص 00000 
الست واودة عند سماعوا ذلك 'قائلة : «الةاام سيل عدا 00 
نتى ق الرمل المطل علق شضاطوىء الككر + معد لديننا[ ”' 
وفيه من الانية والأثاث ما يكفى أو يزيد عن الحاجة » وأنا أذهف 
للقيام بخدمته هناك ريثما تحضر والدته لأن هذه السيدة 
( وأشارت الى زوجة أخيه ) لا تستطيع أن تفارق بيتها وأولادها 
ان تذهب الى هناك «( 

فاستانس سليم بلطف تلك السيدة كثيرا » وشعر بعظم فضلها 
عليه .. ونظرا لتعوده مشاعر الحب » أحسش بارتياح الى مشاهدة 
ميليا . أما وردة فانها بعثت فى الحال بعضا من خدمها ليعدوا 
منزلها فى الرمل » ويستحضروا ما يحتاجون اليه من الطعام وغيره » 
وقالت لسليم : « أرى أن خير البر عاجله » وبما أن الطبيب قد 
اثار عليك بالسكنى فى الرمل .. فلنهعتث اله عالا »© 

فقال : « انى أصبحت غربقا فى أفضالك أنتها السيدة ء وله 
أعرف كيف أفصح لك عن امتنانى » 

فقطعت عليه الكلام قائلة : « انى لا أتنظر منك هذه العبارات 
التى يعمد الناس اليها فى مجال المجاملات » فليس بيئنا مثل ذلك .. 
لأن والدنك أعر من شقيقتى » وأنت ف معزة ابنتى هذه » وهذا 
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قالم: < لا بأس.من استدغائه » 

0 "ان 'لاحدئ اليلد يلين صنديقات والدتك 1 
ماهرا » ستدعوه لك » 

فبعثوا الخادم فعاد بالطبيب » وبعد هنيهة جاءت السيدة وردة 
وابنتها » وهما فيما اعتادا عليه من التبرج والبذخ فى الملابس » 
ولم يكن هو يعرفهما الا معرفة عابرة 

اكات الست«وردة الى غرفتهي + وهمكيع/النه واقكلته بكرا« 
قائلة : « أهلا بك يا ولدى .. ما الذى حدث لك باحبيبى 7 .. 
وا حرقتاه على قلب والدتك » فانها حين علمت بمرضك أسرعت 
اليك على جناح السرعة فين هى 7 » 

ناك نه انى لم أرها باسيدتى » .. وقد عجب لاحتفائها به 

تدان ننس يعؤافة عل اإبايرنة الاتصزار + وكاقست 1 
مقعد أمام السرير .. وأظهرت كل ما استطاعته من مظاهر الأسف 
لاله .. 

وكان سليم لا يزال يعححب لاحتفاء هذه السيدة به » وكيف 
اسك كر تدياقمززإالةةالواتدسا ع ق#«قالت لظا 
« أتوسل اليك با دكتور أن تبذل قصارى جهدك ف علاج السيد 
لأنه فى معزة ابنتى هذه ( وأشارت الى ميليا ) ولخالك ران 
1 | لفكت شزكية خنامت| اسرعة* ولا سيمايلأن عزيزق 
والدته غائبة .. وبحب على أن أقوم بخدمته أثناء غيابها » 

فازداد سليم تعحيا لدذلك الحنو الغرس »© وشعر باحترامه 


ادن 


لتعلك لم تشاهد كلا ..١ © ١١!‏ 

قال : « لا .. ولا علم لى بذهابها » ولكنه أخذ يفكر فى سبب 
مجىء حبيب وذهابه بوالدته وهو لا يهتدى الى حل 

فقالت له زوجة أخيه : « مالى أراك نحيلا .. ما الذى حدث 
لك ؟ »© . 

قال : « كنت منحرف الصحة وجئت لتغيير الهواء » ثم دخل 
قاعة الاستقبال وقد أنهكه التعس والضعف .. فطلبت اليه زوجة 
آخيه أن يغسل وجهه ويبدل ثيابه » ففعل وهو لا يستطيع اخفاء 
مأ داخله من الشك فى سبب_مجىء حبيب الى والدته » 

وبعد أن غسل وجهه وبدل ثيابه جلس كى يستريح .. واذا 
بأخيه قادم من عمله لتناول الغداء » فعجب لمجيئه .. فأخبره أنه 
آت لتغبير الهواء سبب صحته .. ولما حان وقت الغداء قاموا 
الىالمائدة » ولم يترك سليم المائدة اللا وقد عاودنه الحمى فأجلسنوه 
فى الفراش » وقاموا بخدمته وجعلوا نتحدثون ى شؤون شتى . 
أما هو فأخذ سحث عن سبب محىء حبيب ققالوا له : « انة جاء 
فى مثل الوقت الذى جئت فيه » وقضى عندنا بعد الظهر وهو 
كتادث والدتك 'فتيشانك .. وى الساعة«القاحة ول 1 ” 
ذهبا معا الى القاهرة .. ومن العجب أنك لا تعلم يذلك »© 

فقال : « انى لم أكنأعلم به قط » ثمانشغل عن تلك الهواجس 
باشتداد الحمى 


فقالوا : « هل : نستدعئ لك طبيبا 7 »6 


لالد 


فوصل القطار محطة الاسكندرية وهو فى غفلة » ولم ينتبه الا 
يطو رين المقظة اناد يمى 'نافذة العرية اذ كور 
فى محطة الاسكندرية » فتحول وخرج الى موقف المركبات » 
وركب واحدة منها وأمر السائق أن سير به الى شارع المسلة » 
فسارت المركبة .. وعندما وصل الشارع أخذ قلبه فى الخفقان 
نشدة الضعف » لاسيما حين تذكر والدته » وكيف تكون مقابلتها 
0 سير افتظار منها » لالققق انها سبيصسياءاغباة#الدا 0 
وفرحها به .. 

فوصلت العرية ووقفت بقرب باب البيت » فتحول منها ووقف 
عند الاب تتردد فى قرعه وبيداه ترتحفان وركنتاه ترتعشان » 
وآخيرا قرع الباب ففتحه خادم لا يعرفه » فسآله عن الخواجة 
فوّاد فقال : « انه فى مهمة خارج الدار .. » 

قال : « وزوحته ؟ » .. 

قال : « هى هنا » فدخل واذا بزوجة أخيه قادمة » ولم تعرفه 
لأول وهلة لما هو فيه من الضعف » ولكنها حالما أمعنت نظرها 
فبه عرفته وقالت : « سليم 7 » 

قال : « نعم أين والدتى ؟ » 

قالت : « هى فى القاهرة .. وما الذى جاء بك 7 » 

فلما سمع أنها فى القاهرة » تملكته الدهشة ولم يصدق » 
وقال : « ماذا تقولين + »© 

قالت : « نعم قد سافرت اليها مساء أمس مع صديقك حبيب 
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5-3 ١ 59 


سليم ف الاسكندرية 





فلنترك حبيبا جائعا يفتش عن صديقه » ولنعد الى سليم وما 
جرئ له فى الاسكندرءة .. فقد تركناة راكنا القظار اليا الا 
الصباح » وهو يخثى أن تعاوده الحمى قبل وصوله اليها » 
وما انفك أثناء الطريق مفكرا فيما تم له فى تلك الايام القليلة » 
وأخذ تتصور سلمى فى حالات مختلفة بين اليأس والكدر والمزع 
والحنق » وهى تقرأ الكتاب .. وحين بخطر له أنها أصيبت بسوء 
بسبب كتابه بحن” اليها ويختلج قلبه فى صدره وجلا » لأن قلبه 
لا يزال مسكنا لها رغما عما أراده صاحيه من العنف والفاء » فان 
المب الموسس على الطهارة لا ينتزع من القلب بسهولة » ولو 
اتتزع فانالحبيب سقى زمنا بحن الى حبيبه القد.م بحكم العادة.. 
ولكن سليما كان يود أن ينسى صورة سلمى . وقد حاول ذلك 
طرق مختلفة » وهذا ما حمله على مغادرة القاهرة .. ولكن 
صورتها ظلت ماثلة أمام عينيه فى هيئة محزنة ترتعد لها فرائصه 
حنوا ؛ ولعله ندم على كتابة ذلك الكتاب .. على أنه حيننا كان 
اذك (الأسادايت"التى مسهحها عنها ع ومالاظهر [| 7لا 000 
الخيانة » يرى أنه فعل الصواب .. ولكنه رغم ذلك كله » كان 
شعر بقلق .. وبود نسيان تلك الحوادث حملهة .. 
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ىق وتزوج آية فتاة تشاء » وأنا أقوم بخدمتك وخدمتها قة 
07س » . 

وما زالت فى ذلك حتى أبكت الجميع » وعلا الصياح » كأنهم 
فى مآتم يبكون مينا .. 

فوقف حبيب ؛ وهنم بيد والدة سلمى وقبلها قائلا : « بالله 
عليك خففى عنك .. ولا بحسن بك التشاؤم » فان الكاء ال لو 
7 : والأفضل لثا أن تفتقن عنداق أنكاءا المدنة"51 للد 
البرقيات الى جهات أخرى نسأل عنه ولا بحدر بنا الحلوس 
لان ,.. 

ل 

قال ذلك وهو بعلم أنه قد بذل جهده فى التفتيش عنه فى كل 
5ه وآما الرقبات فلا ندرى الى أبن سعث بها ....فيلكنه قال 
لهم : « ها اتى ذاهب الى القاهرة ثانية » لعله يكون قد جاء الى 
غرفته » وعمئى أن لا أعوود حتى أجده » 

فقالت والدة سليع : « اذهب باولدى » وفق الله مسعاك ؛ واذا 
وأجدته .. أخيرنا سرقية .. حفظك الله لوالدتك © .. قالت ذلك 
وت . 

فسار الى المحطة وركب 301 ##احترل "صل القاهرة » وأخد 
يفتش عن صديقه وهو لا بزال بغير طعام 


1 


ادما » وقد لاحظ عليهًا فتورا عن ذى قبل .. فخطرت اله الأرر 
كثيرة » ولكنه من جهة لم يكن متعلقا بها لدرجة تخول له نسيان 
نفسه من أجلها » ومن جهة أخرى كان منشغل البال على صديقه 
خوفا عليه من الانتحار » لعلمه بما هو فيه من اليأس .. 
ل ان 

وسار ببحث عنه فى كل مكان اعتاد أن يراه فيه .. فلم يقف له 
على أثر .. وما زال فى ذلك » وهو لم يذق طعاما ولم ,ينم منذ 
مساء الأمس الى الظهر .. فلما أعيته الحيلة » وخارت قواه من 
البحث غاد الى خلوان لعل سليما يكؤن قد حاء الى الك ا 
بوالدته ووالدة سليم نتظران قدومه على المحطة » فلما رآأته 
والدة سليم وحده جعلت تلطم وحهها وتصيح : « باويلاه .. أبن 
ذفيىق سليع وى سليع أبن أنت .. آه نا ولداة »© وآحراا 
ف العويل والمكاء حتى عحب الذين ف المحطة لخالها » ورثوا لها .. 
فجعل حبيب ووالدته يخففان ما بها ويعللانها بقرب مجيثه , 
وهى لا ثىء بعزبها أو يسليها » نالتفتت الى حميب قائلة : « لاذا 
أنيت بى الى هذه الدبار + .. أين ولدى سليم + هل جئت بى 
لتزيد الامى عليه + هل أصابه سوء وأنت تخفيه عنى 7 أرنى اناه 
قلق ميتاه. 1ه ياولداه ياحبيسى .. لحان آنا أل ا ل 0 
لأكبدى .: تعسا لى وتنا لوم ولدت.فيه حتاكون لا لا 0 
وضياقك .. لغلى كنت مخطئة بنصككاواقد عللك عليك 0110" 
فقتلت نفسك .. لا كانت البنات ؛ ولا كان الزواج .. تعال 
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سليما هناك » فوصل بيته فاذا يسليم ليس فيه » فسآل والدته عنه 
فضالتك : زلا أدرى .. لقد خرج فى عصر الأمس للنزهة فى حدبيقة 
حلوان » ولم يعد » فانشغل اله وبال والدته عليه » وأخدوا 
1 انه فياسسلوان ويسألون الجيران)» يكن بغي جدؤي .. 
فازداد انشعال بالهم » وأما والدنه فانها لفرط تشوقها الى ركرته 
ع» حظها نقد حمل _ولدهااهلى الاتتحان م فازقاد بلهالها 
وأخدذت تندبه وهم يخففون عنها » وطلطفون اضطرايها .. 
لع ل ْ ظ 
ثارت الحمية فى رأس حبيب حتى أصبح أكثر من والدته 
قلقا عليه » فقال لها : « هأنذا ذاهي للتفتيش عنه فى مصر لعله 
00 شركن(القطار الى القانضرغر.. وسار النى.منرل سليع ؛ 
فاذا بالغرفة خالية » فسأل أهل المنزل » فقال له الخادم : « انه 
بات هنا فى الأمس وخرج فى هذا الصباح » فسآل عنه فى مكتبه 
فقيل له : « انه لم بأت » 
فقال فى نفسه : « لعله ذهب الى بيت سلمى » فسار الى هناك 
وقد بلغ منه الاضطراب مبلغا عظيما » فدخل البيت فى الحالة التى 
قدمناها » وخلا بوالدة سلمى سآلها عنه فأخيرته أنه لم يزرهم 
منذ ثلاثة آيام » وانشغل بالها عليه .. فسألته عن سبب التفتيش 
عنه فال : « اننى محتاج اليه ى مهمة خاصة » 5 ولم يخبرها 
بحقيقة الحال لثلا يزداد قلقها 
وخرج من ذلك البيت ؛ ولم يفطن لشدة قلقه أن يسلءم على 


ا 
الفضيحة واليأس » فجلست فى أحد أركان الغرفة وأسندترأسهاأ 
أل يدها على “اللاسادة. وغزاقك اف “ار اراس 

فاذا بحبيب قد دخل الغرفة » ونادى والدة سلمى فتبعته »فخلا 
بعااق غرفتها مدة يتكلنان_سرا .. ثم عاد االإاثثان والقلى 00017 
مظاهر القلق » فلم يزدها كل ذلك الا تمكنا من اعتقادها بخما نه 
حبيب » وان كل مادار بينه وبين والدة سلمى انما كان بشآنها » 
فلم تعد تستطيع البقاء فى هذا السبت .. فأرادت أن تعتذر وتعود 
الى بيتها » فاذا بحبيب قد ودع الجميع ولم يمكث .. وخرجولم 
يودعها » فلبثت ريثما خرج ونهضت متنظاهرة بانحراف شعرت 
به » واستآذنت والديها وربة المنزل فى الخروج » فآذنوا لها 
فخرحت والدمع ملء عينيها .. وما أن وصلت البيت حتىدخلت 
لراقتها الاأخذت ق البكاء والتحيب عالأقد غلب عليا اله لاد | 
لكا الأطظر اكثر مما غلبت عليقا الفبر هين اسلتى اول ا 
تعرف ماذا تندب » ولا ماذا تبكى .. وقد ضاقت الدنيا فى عينيها 
شلك طق الساعة التى كك فيها تلك الورقةاء والشا 0( 
حظها وتلوم الدهر الذى قادها الى تلك الحال » وما كان أغناها 
عن المجاهرة بالحسءفقد كا نت محتفظة بكرامتها » قانعة بما قسم الله 
لها » فلما أفصحت عما فى نفسها وقعت فى تلك المصائب 

لاسب مجىء حب الوريت القوقة لز ل 01 
فهو أنه عاد الى القاهرة مع والدة سليم ليلا » فوصل العاصمة ى 
صباح ذلك اليوم تاكزا .. فسار عذ! الى نطلل الكلوان لسريلا <١‏ 
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27 اليه ق شىء 

وأرادت أن تستفهم منها عما تقصد .. فسمعت قرع باب 
الدار » فذق قليها لأنها أصبحت لشدة هواجسها تنآثر لأقل 
الأدرلت » ولاسمما فى نل كالشاعة" + لانها كانت شديدة الارتالك) 
فوقفت وأطلت من باب الغرفة لترى القادم » فاذا هو حبيب 
وعلى وجهه أمارات الارتباك » فحالما رأته علا وجهها الاحمرار 
[ارنافلت ركيتاها ويردت أطرافها حتى لم تعد تستطيع الوقوف 
فأسندت نفسها الى الباب تنظر الى حبيب .. وقد عجبت لارتباكه» 
وظنته ارتشنك عند مشاهدتها بعتة 

35 

أما هو فحالما رآها بغت » لأنه لم يكن ينتظر أن يقابلها هناك 6 
فدنا منها مسلما وعلى وجهه مظاهر الاتقناض ؛ فمدت بدها 
فآمسك بها .. فاذا هى باردة كالثلج » فهزها ولم يعرف لارتنبا كه 
1 اشم يعليما » وأطل الى سرون ملم :قاذ عل راقاييت ا 
وسألها عن حالها .. أما هى » فحالما رأنه تذكرت حبيبها سليما » 
فهاجت عواطفها وأخدف ى؟اللكان از كانت عساةاذما علتها لشي 
ماذا سبدو منهاومنحبيب عندتلكالمقابلة لتنحققمنظنها ..فاذا به 
سلم عليها بغاية اللطف » وهى حالما رأته ترقرقت الدموع فعينيها 
فازدادت ادما غيرة وازدادت ارتعاشا .. وخرجت الى غرفة 
الامتسان :كى الا سدرو عر ١‏ كنع ,ون ادير انها » #تدسحتتين 
ان كل آمالها ذهبت أدراج الرباح » ولم تكتسب منكلسعيها الا 


نا 


تكون مريضة حبا » وفى نفسها شىء تخفيه .. ولكنها تجاهلت » 
وككالتها عن شيا ] ناجاتها الجوان المنتاذاأى كثل 00011 
لدلاولت ادا وكيا وجلست الى السزير حانت سلن 000 
قلات اسعيدةواغلقت النابيوراءها .. 
ش لات ادمااتريها وتخفف. عنها؛ أو جاعما الضف 1 0000 
وهى لايضحك لها فم ولا تجف لها عبرة » وقد أحست بارتجاف 
وقشعريرة فتوسدت وجعلت اللحاف عليها حتى رأسها 

وكانت ادما جالسة الى جانبها تنأمل فى حالها » وتنظر الى 
الأرض » فوقع نظرها على ورقة خفق قلبها عند مشاهدتها “فمدت 
ددها بخفة وتناولتها .. ونظرت اليها بسرعة ؛ فاذا هى الورقة النى 
بعثت بها الى حبيب » فآخفتها فى جيبها ويدها ترتجف » وقد 
خالج فكرها ألف ظن .. وحسبت لوجودها هناك ألف حساب » 
وبعد التفكير برهة تحقق لديها أن حبيبا لاشك يحب سلمى وأنه 
قد جاء بتلك الورقة اليها ليهزأ بها أمام حبيبته » ولما تصورت 
ذلك نت نار الغيرة فى قلبها» ولئقنت الساعة التى كتدت 3ل الا 
الورقة » ولم تنمالك عن البكاء رغما عنها .. فلاحظت سلمى 
بكاءها » فظنتها تبكى رثاء لحالها .. فازداد هيامها وهاجت 
أبخرانها » فنادت الى البكاء زوهى تقول : « لماذاشاككن ١‏ 000' 
لا .. لابس أن تبكى ., أما اذا اكأن بكائاك خرن ها 000 
لأن حالتى تستوجب البكاء » أما أنت فهنيئًا لك » . فلم يزدها 
هذا القول الا اضطرايا وغيرة » لأنها ظنتها تحسدها على حبيب 
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أما الضيوف » فقد قلنا انهم أسرة الخواجة سعيد » ومعهم ادما 
القى بها بريحت. فى ارتباك الأنها شاهدت حبيبا مسافرا » وهى ل" 
تعلم سببا لسفره » وقد أخدت تعار عليه من سلمى .. وانما جاءت 
فى ذلك اليوم لعلها تستطلع عنه شيئا 

ولأن والدها كان معهم » لم يدخلوا غرفة سلمى .. ولكنهم 
مخلوا غرفة الاستقبال وآختاوًا نأظراق االلعدرت وإفسالك 001 
ادما عن صحة سلمى .. 

فقال : .« انها لا تزال منحرفة المزاج » 4 

فسآلتها عن سليم » اذا كان قد جاءهم فى ذلك اليوم .. 
فقالت : « انه لم بأت منذ ثلاثة أيام ولا ندرى السر فى عدم 
لاجلقه ؛ ولعله سافر الى احدى القسرئ فى االرنك للاراللة فى 
قضية .. » 

وبعد الحديث مدة » نهضت ادما تريد الدخول الى سلمى »2 
فطرقت باب غرفتها مستآذنة وكانت سلمى فى أشد حالات 
الاضطراب » وكتاب سليم فى بدها » فآأخفته ومسحت عينيها .. 
ولاضطرابها لم تتنبه للورقة التى كانت فيه » ثم فتحت سعيدة 
البان فدخلت ادما وقد عحبت لفرط ما شاهدت على وجه سلمى 
من التغبير .. وف عينيها من أثر السكاء © فعلمت أنها لابد أن 
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وا"أسفاه .. هل هذه خاتمتة صلتى بك ؟ .. ويل للؤاشين 
اللكدين . 

عالت سعيدة > 35نل لهم 5 ومن هم ؟.. وماذا فعلوا 
ا لي : لعصضى _صبوزتك] لكلو تيهنا والدثك »> 

فاتنبهت سلمى لذلك وجعلت تسكن روعها » وسمعت وقع 
أقدام أمام الغرفة فأمسكت نفسها » ولكن من أين لها ذلك وقد 
فاضت عو اطفها » وطار عقلها » واشتد حزنها » لما نسب اليها من 
الخيانة فى ذلك الكتاب » واستولى عليها اليأس وأخذت تلطم 
صدرها وتصفع وجهها وهى تقول : « ويل للمفسدين الذين 
لا يخافون الله » فانهم خدعوه وأقنعوه بالحيلة والمكر » ولكن 
سامحه الله كيف صدتهم » وكذبنى آنا التى وقفت نسى لأجله .. 
انى أحبه حبا أثبت من الخبال » ولم أعرف حبيبا قبله » ولن أعرف 
أحدا بعده . حبيبى سليم . حبيبى سليم . آه ياحبيبى .. هل أنت 
وال انلق .: لمل اللفسديى قد دخلتوا ,يتنا حتيم, ينيتونا انحن 
الآثنين فى وقت واحد .. 1ه-ما أحلى المؤت الى جانبك وعيناق 
تتطلعان اليك .. ويل للمفسدين .. آه من الحب » ما أمره » 

ذلك وسعيدة قآقئة إلى االلليرير تهون عليها » وته انسار 
قلبها عليها على الرغم من دهائها ومكرها .. ولاسيما حين تذكرت 
د ب 3 تي مسيم وييوة بج 
ضميرها .. ولكن نزعة اللؤم والخسة غلبت عليها .. فتذكرت 
نجاح مشروعها » وأنها ستعود الى سيدتها قافر .. فارتاح بالها 
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وفيما هى فى ذلك » دخلت اليها سعيدة مسرعة » وعلىوحهها 
فقالت لها سلمى : « ما أخبارك باسعيدة » 

قالت : « مر بنا سيدى سليم الآن .. واستدعانى » ثم أعطانى 
هذا الكتاب » وأمرنى أن أسلمه اليك بدا بيد » 

فلما سمعت سلمى اسم سليم والكتاب » أخذت فرائصها ترئعد 
وقلبها يختلج » فتناولت الكتاب ويداها ترتعشان وقد ازداد 
وجهها امتقاعا » فدفعت سعيدة الكتاب اليها وخرجت وأغلقت 
الباتك"وراءهًا .. ْ 

أما سلمى فأخذت الكتاب » ولم تعرف كيف تفضه لشدة 
الاضطراب وزيادة الارتعاش » وأخيرا فضته وللهفتها لم تعرف 
كيف تقرأه .. على أنها ما أن أخذت تقرأه حتى صارت تنتفض ى 
فراشها » وبردت أطرافها » وتساقطت دموعها » وسقطت الورقة 
التى كانت ملحقة به من يدها الى الأرض ظ 
ا ولا حاجة بنا الى شرح حالها عند قراءة ذلك الكتاب © مع ما 
هى فيه من الضعف .. وأقل ما أصابها ارتحاف وخفقان سريعان 
| حتى خشيت أن تقع فى غيبوبة .. فنادت سعيدة » وكانت مستعدة 
لأكابة. :.خدخلت 'الليا » فاذا هى. فى تلك الحالة 0 قآنها سن | 
ماء » ولم تدع والدتها تعلم لانشغالها بضيوفها ى غرفة 
الاستقبال » وأخذت سعيدة تخفف عنها وتسليها » وهى تصيح 
بصوت عال وتلطم وجهها قائلة : « سليم حبيبى .. وا فضيحتاه .. 
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لفقي عض مهاء. ألبيت.» وكانت نوالدة سلمئ تصعات#فوش 
غرفتها .. فلما اتنهت منه » جاءت غرفة سلمى تسألها عن صحنها 

الك : « الحبة الله ١‏ انى" اسن يحالد »6 

فجلست اليها تسليها وتحدثها فى شئون مختلفة » ولاسيما عن 
سليم فانها كانت قد استبطاته لغيابه عن البيت ثلاثة أيام متوالية 

فقالت : « ماذا تظنين سبب غيابه »أخثى أن يكون مريضا 
فلنبعث اليه من يسآل عنه » 

فتذكرت سلمى حالها معه فاضطربت جوارحها » وكاد يظهر 
اله كابهاإدلكنها تجلدت وقالت : « ريما كان غائسكا فى شمر 
سبب احدى القضايا .. ألا تذكرين أنه غاب مرة أسبوعا كاملا 
لذهابه الى أسيوط للمرافعة فى قضية » وقضاء بعض المهام « 

قالت : « نعم أذكر » فلعله ذهب الى هناك .. ولكنه حين ذهب 
المرة الماضية أخير نا بذهابه » 

قالت : « ريما لم ستطع هذه المرة اخمارنا » 

الابما ناا ذلك انيزاةا قر ##االنات ... واذا بسميدة» امه 
تقول : « ان الخواجة سعيدا وأهل بيته قدموا باسيدتى» فخرجت 
الوالدة لاستقبالهم ودخلت بهم غرفة الاستقبال » وبقيت سلمى 
قْ الغرفة منفردة .. وكانت حين سمعت قرع الباب » تذكرت 
خفقان قلبها عندما كان يطرقه سليم من قبل .. فهاجت فيها 
أشحانها » وغلب عليها المكاء . 
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كل شىء » ولكنك ربما اذا كشفت لى عما فى قلبك أستطيع أن 
أعزيك أو أساعدك » لأننا نحن العحائز لنا دراية كبيرة فى شئون 
العالم لكثرة اختبارنا » وأما أتتن البنات فكلمة ترفعكن وكلمة 
تحطكن لأن قلوبكن لينة لاتعرف شيئا من دهاء الرجالومكرهم» 

فلما سمعت منها ذلك » عحبت لانطباقه على حالها »© وحملته 
لال الخبرة_والذكاء .. "وماات كلتما الؤواكلتتها !1 0 ' 
ولكن شيئا فى داخلها كان يمسكها عن ذلك 

وأدركت سعيدة ذلك منها فقالت : « ولكننى أعحب ذل 
العحب كيف تتمادين فى أمر الحب ولا تنستشيرين أحدا » فرب 
مشورة من عحوز مثلى تنقذ فتاة من الموت » لأن ما نستعظمه 
البنات قد لا تكترث به العجائز . لعلمهن بما يضمره شبان 
هذا الزمان الذين يخاطبون فتاة ويعقدون معما عهدا » ثم اذا 
رأوا فتاة أخرى وأعحبهم حديثها .. تركوا نلك وتمسكوا بهذه 
وعقدوا معها عهدا » وبعضهم يفعل أفظع من ذلك بأن تتحلوا 
سفوا حكايات لا صل لها حتى ‏ تتلميرا 0000 
جاعلين كل الحق عليها غير مبالين بحرمة الحب » 

وكان لكلام سعيدة وقع فى أذنى سلمى » ولكنها مع ذلك لم 
تش مفاتحتها بما فى قلبها » وكانت تجل سليما عن آنا يكون نكل 
الذين أشارت اليهم سعيدة فى كلامها فسكتت .. فلم تزد سعيدة 
الها ليل اغتضابها .. 

وكاانس ابي تدر دد فى دفع ذلك الكتاى اليها » فخرجت من 


| 


غلآف. كما كان »«فآخذته وعاذت.الى البيت".. فسآلتها والدةتتتلمنى 
عن سبب غيابها فقالت : « ان المخدم جاء يهددنى لأنى خدمت 
عندكم بغير اذنه .. فقلت له : انى لست خادمة ولكننى مقيمة 
عند أسيادى تكرما منهم وصدقة على فلم يصدق وذهب 
ليشكونى .. فتركته وأتيت وأنا لا أبالى به » . 

فعحبت سيدتها لذكائها ودهاثها .. واستحسنت منها تلك 
الحيلة » ودخلت سعيدة على سلمى و كانت جالسة على الفراش » 
37 5 ليان 7 ليا وسو ذلك الجمال الى ايوزل .. 0 3 
لا تكفان عن البكاء حتى تكسرت أهدابهما » وكانت فى تلك 
اللحظة تفكر فى كتابها الى سليم وهى متعجبة من عدم جوابه 
عليها » فلما دخلت سعيدة وحيتها » قالت لها : « ماذا تحملين من 
أنباء با خالتى » 

قالت : « كل خير ياسيدتى » ولكننى والحق يقال حزينة 
جدا من أجل مرضك » ولا أظنك مريضة كسائر الناس » 

قالت : « وكيف اذن ؟ » 

قالت : « لأنى لم أر للدواء تأثيرا عليك .. واذا صدق ظنى 
فانك فى كدر أكثر مما أنت فى مرض » 

قالت وقد خفق قليها » وأرادت أن تخالفها فى قولها :«ماأدراك 
أننى كذلك ؟ .. وما الذى بكدرنى ؟ لا .. انما أنا مرضة » 

قالت : « لا ألومك على كتمانك لأن البنات بحببن كتمان 
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أدرى كيف حدث ذلك » ولا ماهو معنى هذا الخطأ ؟ » 

قالت : « وما الخوف من ذلك ؟ » 

قال :اقول للك ان خاكفف من عزنا 111ار عونا عاديا 1 ” 
لأن الخط من الداخل خط سيدتك كتبته على لسان والدة سلبم 
تدعوه فيه للحضور الى الاسكندرية » وأما سبب خوفى فانى 
أخاف أن تنكون سيدتك قد كنت كتابين فى وقت واحد ووضعت 
كتابى فى غلاف سليم » وكتابه فى غلاق . فاذا صح ظنى يكون 
قد افتضح أمرنا وانقلبت حيلتنا علينا » ولا أدرى ماذا أعمل. اذا 
وقع كتابى فى بد سليم .. وأخثى أن يكون فيه ثىء يوضح 
شيلة الحال + فيمرف آمرئًا وتسيوء اللاقة 61 

فقالت سعيدة : « دعنا من هذه الظنون » وانظر الى ماجئت به 
الآن » .. 

قال : « ماذا ؟ .. » 

فدفعت اليه الكتاب قائلة : .« مر سليم الآن » وعلى وجهه أثر 
الضعف والانقباض » ودفع الى هذا الكتاب وأوصانى أن أعطيه 
لسلمى بدا بيد » وأظنه جوابا على الكتاب الذى أوصلته اليه 
منها » كما أخيرتك عنه .. ففضه واقرأه لنرى مافيه » 

ففضه وقرأه وهو بيتهلل فرحا لنجاح حيلته » وقد نسى ارتباكه 
لآير الكتاب الذى ورد المه ذلك اليوم .. وأخير سعيدة عما 
فيه ففرحت أيضا » وقالت : « هاته ولأذهين حالا وادفعه اليها 2 
ولا شك أنه سيكون فصلا لكل خطاب:.. فوضع لها الكتاب فى 
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سات" فاواغيت عد الققائؤلك الكتاي الى 000 
وما لمسته من عواقفب ذلك من مرض سلمى وارتباكها .. غدت 
متشوقة الى استطلاع تنسجة ذلك»... وكانت تنقورت عق على 
أثناء مرضها وتقوم بخدمتها أحسن قيام 4ه حتق. “كانت لين 
إلى سا بوقلت سد شهارء أب سسيدة فل كن متاك 00 
استطلاع شىء منها » ولكنها كانت تنتظر أن تبوح هى بشىء من 
تلقاء نفسها » فرأت أنها حريصة على سرها كثيرا . فلما دفع اليها 
سليم ذلك الكتان فى غلاف بدون عنوان ‏ قالت ف نفسها : (هذه 
فرصة ثمينة لا يحب أن أضيعها » وكانت لا تعرف القراءة 
فذهبت توا بعد ذهاب سليم الى بيت داود » لكى تطلعه على ذلك 
تلاش .. 
فلما وصلت اليه رأته جالسا وعلى وجهه أمارات الانقباض »2 
فحيته وسآلته عما به فقال : « انى فى ارتباك عظيم ياسعيدة » 

قالت : « خيرا ان شاء الله .. وما سبب قلقك وارتباكك ؟ » 

فأخرج ورقة من جببه وقال لها : « أنظرى الى هذه الورقة 
انها كتاب ورد الى فى هذا الصباح معنونا من الخارج باسمى » 
ولكن الخطاب من الداخل موجه لسليم وبامضاء والدته .. ولست 


1 
عمن دغاك .. قوالى أن المخدم أو أحدا غيره » كلمك فى شأن من 
الشئون ؛ واحذرى أن يعلم والد سلمى بهذا الكتاب » 

قالت : « سمعا وطاعة » 

فتركها سليم » وأمر السائق بالنوحه الى المحطة .. ومن هناك 
ركب القطار الى الاسكندرية 
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فى بلد آخر .. وخطرت الاسكندرية فى باله حيث تقيم والدته ء 
فاعتزم أن يهاجر اليها » اذا بقى حيا الى الغد » حتى, يقيم بجاب 
والدته وينسى سلمى وحبيبا » والأيام التى قضاها فى القاهرة 
ولم ير فيها الا المتاعب والبلاء .. وقرر أنه ب بعد وص وله 
الاسكندرية # بسعث الى وكيله فى القاهرة لينقل المكتب الى 
هناك » ورتخلص من جو هذه المدينة مستمتعا بالعيش بحوار 
والدنه وشقيقه 

3 ضف اللسكل فارصطة الس وعادت اليد قواة نوغ ) 
وأحس كأن حملا ثقيلا تزحزح عن صدره » فارتاح الى ماعول 
عليه من السفر » وصمم أن يترك القاهرة فى صباح الغد 

ونام بقية ذلك الليل نوما هنيئا » وأصبح أحسن حالا لزوال 
نوبة الحمى عنه .. ولكنه كان بخثىأنتعاوده بعد الظهر كعادتهاء 
١‏ | لباك ولبيق لايد .. ولم امل معه شيا من امقستةاء 
ولكنه أخذ كتاب سلمى فى بده على نية أن يدبر وسيلة يوصّله 
بها اليها » ويكون على ثقة من وصوله الى يدها 

كر بن لكان الله م وتوجه بهااانى بيت سلس 
وحين بلغت الميت » قال للسائق : « اصعد الى فوق .. واطلب 
خادمة تدعى سعيدة » قل لها أن المخدم يريد أن يخاطبك » 

فصعد واستدعاها » فحاءت .. وحين رآأته أخذت ترحب به > 
فقال : « لا تذكرى اسمى أمام أحد .. وانما أريد منك أن توصلى 
هذا الكتاب الى سلمى بدا بيد » واذا سآلك سيدك أو سيدتك 
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الكتان مسر؟ يزافقاك ال اللتحد كنا يرافتن اأناك لل 0000 
محبتنا بارجاف المرجفين » ولوم اللاثمين » واذا كنت لا أغار 
عليك فانى أغار على تلك المحمة التى ما كان أطهرها .. أستودعك 
حنئ وأبسى 34 والسلام 1 
صريع حبك 

ولم بأت على آخر ص جا رون 00' 
إنسه فى طرفت حتى شبير بدوار ديت ارول ل 00 
وهو يفكر فى طريقة لارسال الكتاب لسلمى 

ولبث مستلقيا حتى الغروب .. فجاء الخادم وآضاء الشمعة 
وسأله عما يبريده من الطعام » فطلب قليلا من الحساء .. ولم يكن 
جائعا » ولكنه خاف من شدة الضعف .. فحاءه بشىء من الحساء 
فتناوله وهو لايزال يشعر بالحمى » وقد أحس بعد كتابة ذلك 
الكتاب أن جانبا كبيرا من متاعبه قد زال عنه » وقد تخلص من 
التردد » ولكنه ظل يفكر فى سلمى » وماذا يكون من أمرها عند 
قراءة ذلك الكتاب » ولكن الغيظ غلب عليه فلم يشفق عليها 

وقضى ذلك الليربيفكر .فى طريقةالالصال اككثار اآ ل01ا| 
وهو لا بأمن أن يبعث به مع أحد خوفا من وقوعه فى بد غريبه . 
وظلت صورة والدته 'تنمثل له حزينة كثيبة من أجله .. وفسعلر 
فى أمره » وما هو فيه .. وكيف أن أعز الناس لديه فى القاهرة 
أصبحوا آلد أعدائه » فكره الاقامة فيها ومال الى نر كها والاقامة 
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لمن لم ترع زماما » ولم تستبق حرمة . أقول ذلك وقد ازداد 
خفقان قلبى لشدة الضعف وعظم الاتفعال: وارتفاع الحمى , 
وربما وقع هذا القلم من يدى رغما عنى ظ 

« ولا بد لى قبل أن أترك القلم أن أخاطبك الخطاب الأخير » 
فريما اذا نهضت الآن قبل اتمام الخطاب لا أستطيع اتمامه فى 
فرصة أخرى ؛ لأن الحمى لا تفارقنى هذه المرة حتى تفارق نفسى 
جسدى » فيخلو لك الجو ياسلمى .. ولا يعود ثمة من يكدر صفو 
اجتماعك بحبيبك .الذى « لا يخطر غيره فى بالك » 

« وا آسفاه » دعينى قبل أن بحف دمى » وتقف حر كةقلبى »أن 
أبكى المحبة الطاهرة التى كانت لك فى هذا القلب الذى ما عرف 
لاه سلتاه ولن وله عداتة رمي جدوف؟' أحدا بعدك + اذ ل 
ألبث أن أختم هذا الكتاب حتى نهكنى المرض ويشتد بى 
الضعف » نفأستلقى على السرير أتنظر الراحة الأبدية . 

« أودعك ويا ليتنى ودعتك هذا الوداع والمحبة لاتزال طاهرة 
انركذ الترى وااو مسك خيزا تلك الوالدة اللستكينة 'التى لو 
علمت ما بى لهمت الى وفدتنى بنفسها » تلك هى المحبة الطاهرة 
1١‏ الارسمكن, أن نتكدككا لف0117 ونتكيها الآن“لا تعلم بماءابى. ؛ 
بل هى ناقمة على » غاضبة على عقوقى .. فاذا رأيتها بعد موتى , 
استغفريها عنى » لعلها تستانس برؤنتك لبقائها على اعتقادها 

« آه .. قد انحلت قواى وضعفت عزائمى .." الستو دعلت. عدا 
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الرجال #حتى تبينت فى امتتته دعر كا افالاتلى زرلا 0 
يدك الى ذلك الصديق » وفيها من عبارات العشق والهيام مافيهاء 
زأللكق تتتحققى مما اكتشفته .. نهامن :ذف الوورقةيبزئلة اللا 
اقرئيها » فاذا كنت سلمى التى أعهدها » وكانت عواطفك لمتنبلد 
كك .. افائدبى الفضيلة فروابكق الطمن ء نوع ان ١‏ 00 
بكيتها أنا .. واعلمى أنك قد جئت أمرا » ذهب بآ مالنا أدراج 
الرياح .. 

أنا آنا فآكتب ولا عقل لى لشدة الحمى فق بدنق . وانما فى 
العواطف تسوق هذا القلم كيف تشاء . ولكن وا أسفاه وخيبة 
الأمل باسلمى » أين المحبة الطاهرة التى تعاهدنا عليها عند قاعدة 
ذلك الهرم الذى: لايزال قائما » بشهد على تينك الشفتين وأنينك 
العينين»اللتين: ألاتنا 'قلبى بدمويعقبا تي" كذبت اللأوالة 0000' 
الل الاخلاص + ولكن قرائن الأحؤال» وغناه الوراقة , ا 

« وأما كتابك الى فلم يزدنى الا سوء ظن فيك » ولو كانت 
تلك العبارات صادرة عن قلن نقى كما كنت أعهد فيك » فانها 
كافية لأن تجغلنى عندا رقا لك ع"وربظا قاومت) الثآيا كلذ 
أجلك .. ولكنها عبارات أتقنت صياغتها » وأكثرت فيها من 
التمويه .. علما منك بشدة اخلاصى وصدق محبتى 

« ولكن الأمر على خلاف ماتنوهمين » لأن سليما لم بعد ذاك 
الشاب الغر الذى بأخذ الأشياء بظاهرها » ويسلم زمام قلبه 
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غرفته » وقد أنمكه التعب والحمى لم تفارقه » قلما دخل الغرفة 
وخلا بنفسه جعلت تتقاذفه عوامل الاضطراب والغيرة » وأخرج 
تلك الورقة من جسه وتأملها فازدادت هواحسه »2 وتعاظم حنقه 
على سلمى ؛ فرأى أن يكتب اليها كتابا يكاشفها بما فى قلبه 
وبوبخها على ما اعتقده فيها من تدنيس حرمة الحب .. فأغلق باب 
الغرفة وجلس الى المنضدة وآلام الحمى تتزايد » وأخذ قلما 
وورقة وكتب : 

3 اسلسق .. 

3 كتانى أكشه ولا أدرين اذا كنت آنق على آخره “قبل أن 
آتى على آخرين .. أكتيه والنار فىقلبى » والحمىفىرأسى» والقلم 
يرتحف بين أناملى » وهو حقيقة اخر ما أكتبه اليك .. وقد كان فى 
نيتى أن أمسك عن الكتابة رفقا بك وشفقة على عواطفك 2 
وَللكننى خشيت أن أقضى نحبى قبل أن أطلعك على ما بلغنى 
وتحققته عنك .. آه باسلمى » وا أسفاه على الأيام التى قضيتها 
متعلقا بك جانحا اليك » أناضل عنك وأدافع عن طهرك . فكم 
اش لآاشياا وردعت. معنفا 6 وكم أغضبت تلك الوالدة التى 
قضت أشهرا لا تعرف النوم .. خوفا على من عواقب الاندفاع 
حتى أتيح لى سماع حكاية من رجل قبيح الوجه » ساقته الى 
الأقدار » قص> على قصة ذهبت برشدى غيرة عليك من شابطالا 
الخلصتت له الصداقة وفتحت لهمكنونات قلبى؛فاذا به عدوقئثيات 
صديق . ولكننى مع ذلك أجللتك عن تلك التهم » وصبرت صبر 


1 
1 
كنا سل 


آما سليم » فقد تركناه غاضبا مضطربا ببيت حبيب » ينتظر 
مجىء صديقه .. ولما كان العصر ولم يحضر » لم يعد يستطيع 
البقاء » وحدثته نفسه أن يخرج من البيت للنزهة » فنهض والحمى 
لاتزال تؤلمه لكنه كان فى شاغل عنها باضطرابه وغيظه » فلما رآأته 
والدة حبيب بلبس ثيابه » سآلتة عما يريد .. 

قال : « أريد النزهمة فى حديقة حلوان ترويحا للنفس » 
فتسعرينا أن سيا قد ألخطنا بذخابه ببخير غلبه » وعليت أن 30١‏ 
يسوء سليم .. ولكنها حين تذكرت أنه انما ذهب لمصلحة يقضيها 
له » قالت فى نفسها : « متى عاد يعلم سبب غيابه فيعذره » 

فخرج سليم بنفسه » وقد جعل تلك الورقة فى جيبه وسار حتى 
بلغ الحديقة .. فسمع صوت قدومالقطار منالقاهرة .. فسار نحو 
المحطة خاذا بالقطار قد وقف ونزل الركاب منه + وكان يظن أنه 
يلاقى حبيبا فيه » وهو لايريد أن بلاقيه لشدة انفعاله واضطرابه 
لأنه لم يكن يعلم كيف بخاطبه لو رآه..فحدتته نفسه أنيستقلذلك 
القظار د.عود الى التاهرة هربا اشن "الزقاة اليك 0 00 
حبيبا » لعلمه أنه متى شاهده يزداد اضطرابه » وريما سبب لهذاك 
زيادة. المرضن فركك فى القطار .. معاد النن الت 000 تراث 
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اكوك الانيا فى عننها ٠.‏ الاعظات يتنه ذ لعا اليوك»" كنا قطالات 
الأمس » وباتت ف ارتباك وقد أخد اليآأس منها مآخدا عظيما . 
ولا أصبح الصباح » نهضت وقد شحب لونها من كثرة 
اك والشهتر ء فلاسظطت أوالدتها ذلك ع#نسالتها عسا انا 7 
فقالت : « لا أعلم سوى انى أشعر بانقباض لغير سبب أآعلمه » 

فقالت لها : « هلم بنا نخرج للنزهة فى هذا الصباح » فانه يوم 
جميل »© وألحت عليها فوافقتها » فخرجا نحو الساعة التاسعة 
تنمشيان فى الشارع نحو المهمشة » فمرا بجاب محطة السكة 
يه وادسا غعالاقة إن “عار الووئيس ١١‏ وسد آنا" 
المحطة لاحت من ادما التفاتة الى الخلف » فاذا بحبيب يسرع نحو 
المحطة فخفق قلبها » وكانت تنتظر أن يلتفت نحوها فلم يلتفتءثم 
رأته قد تحول نحو المحطة ودخلها فاضطرتت .. ولاسيما لعلمهاآان 
الساعة وقت مسير القطار السريع»فترجح لديها أنه مسافر فيه اذا 
لم يكن قد ذهب لوداع أحد .. فأقنعت والدتها بالبقاء هناك » 
ريثما يقوم القطار » لترى اذا كان يعود .. وقد قام القطار ولميعد 
أحد .. فتحققت أنه سافر فازداد “دالها » ولم تعد تعلم. كيقه 
تقلل ذلك » فسارت مع والدتها وعادت بعد النزهة وهى ق 
هاجس عظيم تتردد بين اليأس والغيرة » فدخلت غرفتها وآأخدت 
الكاليضفية غرى'واليتها .. 


١٠٠‏ حهاد المحين 


| 


لم يكد يخطر لها حتى اعترضه ميل المحبين الى كتمان أمرهم ؛ 
12 40 #افسمتت 

درفت أذها "ار تباكها » فابتدرتها بالسؤال قائلة : « مالى 
أراك ياعزيزتى مضطربة ؟ » 
'اللخذت تمتذر لها وتنست يذلك الى اكتراق. 000 
ولكنها لم تتمالك أن قالت : « هنيئا لك يا ادما » 

فوقعت تلك العبارة فى قلب ادما موقم السهم لتذكرها حالها ؛ 
وغلبت عليها اساءة الظلن .. فظنتها تعلم بأمرها مع حبيب » وانها 
تحسدها عليه » ولم تستطع مكاشفتها فى ذلك ولكعنها قالت 
لها : « على أى شىء تهنثيننى باعزيزتى + » 

فآرادت التصريح لها بأنها تغبطها لخلو ذهنها من الحب » فغلب 
عليها الحياء » وقالت : « أقصد انك صحيحة وأنا عليلة » ولكن 
اذفا أدركت انها تورك ذلك تسد انؤراة. ,لخفية. الليداة "' 
فازداد قلقها ظنا منها انها تعلم بما بينها وبين حبيب » وانها تقدم 
ليل التيفته من أجل حمه لها » غير ان ذلك الظن كان ضعيفا جدا 
لما يغشاه من علمها بسابق ارتباط سليم بها » وما بينهما من المحبة 

فلبشت-الاثنتان صامسين برهة: وغتلقى اضكر فاسب 21 
أن: تغلم شيئا عنه بعد اطلاعه عل ىكتايها :. أما ادما:» فكان تكأنها 
على جمر' الغضى تخوفا من أن بأتى حميب الى بيتها فى ذلك اين ء 
فنهضت مودعة: وعادت الى البيت وهى تظن انها ستجد حبيبا 
هناك + ولكن خاب ظنها للأنها لم تحد أحدا سوى والدتها , 
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والسشاعتان ولم بحضر » فملت الانتظار لالظ سل اكلن 
بالتطريز أو القراءة حتى لم تعد تستطيع الجلوس »© فخطر لها 
أن تذهب الى سلمى » لعلها تستطلع شيئا عنه هناك .. 

فلمست ثناتها > واستأذنت والدتها وخرجحت .. وهى تننظر أن 
تقابله قادما » فلما وصلت الى العطفة المودبة الى ببت سلمى 
خفق قلها لتذكرها مرروه هناك بالأمس » ووقفت برهة تتردد . 
فى الدخول خوفا من أن يكون آتيا اليها فيذهب الى بيتها ولا 
راها . وآخيرا قادتها قدماها الى بست سلتى »© فدخلت بعد أن 
قرعت الماب » فاستقبلتها الوالدة وعلى وجهها أثر الاتقباض © 
ولم يكن الخواجة سليمان ف البيت » فسألت عن سلمى فقالت 
لها : « انها فى الفراش مريضة ©» 

باق اللاقفوال عليها"وأدخلت .. :فلما رأتها سلمئ “2 
ا الكل إرراضها"الذى _قاذتا »الله الهف » وكيف ان اذه 
سعيدة لم ,تعلق قلبها بأحد .. فحسدتها على حالها » ولم تنمالك 
07 االككاء رعنايضهاء.. 

فحت ادا الذلك 'واعيكت آلها وحتها » وسالتها عما بها > 
ا كاين السب !سوا التتوقي عديها ... والكن عو اطنهنا 
كانت قد طفحت » وهى :تألم من كتمان أمرها » وودت أن 
تكاشف به أحدا لتفرج كرنتها .. وكانت تحب ادما كثيرا » 
وتأنس البها وتلتذ بحدثها .. وقد حدثتها نفسها أن تكاشفه 
هذه الصدقة لثقتها فيها ويقينها باخلاصها .. ولكن ذلك الخاطر 


11١ 


ثم بخطر لها خاطر يستوقفها بغتة » وتتذكر امارات وجهمه 
والأساليب التى كان يخاطها بها عند أبى الهول فتعود اليها 
آمالها » وتقول فى نفسها : « لا بل قلبه مثل قلبى » واذا لم يكن 
مثل قلبى تماما فهو بحبنى » والظاهر أن محبة جنسنا أشد من 
محبة جنس الرجال » فما يوثر فينا قد لانؤثر فيهم بنفس الكيفية 
على نسسية واحدة » 

وخلاصة القول انها قضت ذلك الليل تنقاذفها عوامل اليأس 
والرجاء والشك والبقين » والأمل والخبية » والشات والندم » 
والغيرة والحنق الى قرب الفجر » فغلب عليها النوم فنامت .. 
ونهضت ف الضحى »؛ فغسلت وجهها وهى على شين انه بأتى 
اليها فى ذلك اليوم .. ان لم يكن فى الصباح » فبعد الظهر .. 
ولا حاجة بنا الى اعادة وصف حالها من القلق والملل » وكم 
نظرت الى الساعة » وكم أطلت من النوافذ والشرفة الى الشارع > 
وكم تآثرت لصوت الصاعدين على السلم » وصوت المركبات » 
وكم ضاقت أخلاقها حتى كانت والدتها لا تستطيع الاستفهام 
منها عن شىء لثلا تكدرها أو تسمع منها تنفورا » وكانت والدتها 
تنسب ذلك لأسباب مختلفة .. ولكن لم يخطر فى بالها السبب. 
انلحقيقى لخلو ذهنها منه » ولما تعلمه من تعقل ادما ورزاتتها وعزة 
نفسها » وبعدها عن الاجواء التى رول الى الحب » وما شاكل, 
ذلك" .. ' 

ولا كانت "الساعة الثانية. جعلت كتتظر مقت ١‏ لد لاا 


١1١ 


وبعد العشاء ؛ عللت نفسها وغلب عليها الأمل بأنه قد يأتى 
ليلا » فعادت الى الانتظار » وكلما سمعت حركة بخفق قلبها 
حتى مغى وقت السهر ولم بأت أحد » فذهب كل الى فراشه . 
أما هى فلم تذق طعم النوم » وقضت طول الليل ساهرة فى 
ارخا ستانسن بصؤؤرة بحسيها > كما رآتها المرة 'الأبغيزة عند 
أبى الهول يخاطبها » وكانت تشغل نفسها بعد” دقات الساعة 
الريرة لاستتلاء" للأمكؤات التام على البيت وما جاوره .. اسع 
فيه الا صوت الخفراء فى الشوارع اميا الب 
« وحد » 
فمضى معظم الليل وهى فى تلك الهواجس م يتملكها احساس 
بالندم » ولا سيما عندما يخطر لها ان عدم مجيثه ناتج عن عدم 
اكتراث دمحبتها » وقالت فى نفسها : « لو كان يحبنى: مثل حبى 
له »ما استطاع أن ينام بدون ان بأتى لمشاهدتى » ثم ,يخطر لها 
ته الى بيع الخروليجة متلهان .»سدح يفيدقلهة الغر نيف 
سلمى .. حتى صارت تشعر نحوها دءخ واج ووواد 
من المحبة ى قلبها 

ثم يخطر لها ان سلمى مخطوبة لسليم ».وهى تحبه كثيرا , 
يطعا" .سمه يواه ووالوسرسهه مسنكوا وكيا 
كال الى ترات الاب ولنسيل35:تل/لالسرزلنيك وبولويس بعل . لبلبلا , 
تغلب الغيرة عليها .. وكانت اذا فكرت فى ذلك ستولى عليها 
:اليأس » فتأخذ فى البكاء لخيبة أملها » وافتضاح آمرها ... 


ا 


حبيب الفتور ى محبتها » وانه انما أظهر لها ذلك الأمان 
استطلاعا لخفايا قلبها » وانه لم بيعقد النية على حبها .. وطورا 
تحسب ان تأخيره لشاغل منعه عن المجىء .. وكانتكلما تضورلةة 
فتوره » تندم على كتابة ذلك الكتاب اليه .. وترى انها فعلت 
فعلا نتنزه عنه أمثالها » لما فيه من الخفة .. ولاسيما اذا كان أملهأ 
غير محله .. وشعرت كآأن خواسها كلبارقوضة عدا 00 
عامل » وقلها لا ينفك عن الخفقان لأقل حركة أو صوت ٠‏ ولا 
يل اذا كان صوت صعود على السلم» أو صوت قرع علىالباب» 
أو صوت عربة فى الثارع .. وكلما دقت الساعة » زادت دقات. 
تفهاة. . 
وعند العشاء سمعت صوت صاعد على السلم فاختلج قلبها » 
وهمت الى الباب لتفتحه ... ولكنها علمت قبل فتحه ان القاذم, 
والدهانيه على انها كذرت كنشها".. وفتيكك اللان + زأطلك اقاكا؟ 
الدظا.. فعادت. خاعنة» تماواله لزاع عرراقافتا العتما ١‏ 011 
وقد كانت ممن يستطيعون التسلط على عواطفهم © ولكن, 
عواطفها كادت تعصاها فى ذلك.اليوم .. لما كان يظهر على 
وجهها من ملامح الاتقباض واليأس رغما عنها 

فلما دخل والدها حيتته كالمعتاد » وأخذت تحدثه أحاددث. 
متنوعة اخفاء لما يضطرب فى جوارحها .. وبعد أن ارتاح توعا*ة 
مدت المائدة فجلسوا للطعام » وادما لم تستطع أن تأكل ؛ ولكنها 
تظاهرت انها تأكل .. 


1 


لل ذلك .ني فأرادتوآن تككقن, اذا كان هو حمسا » وهل دخل 
007 الظولية سليمان قداكلت بيت اللجيران :وفلة نافلات قطن 
على باب بيت الخواجة سليمان » وجعلت تنظر من خلال 
(الاباجور) ولايراها أحد ؛ فاذا به قد دخل ذلك الباب .. فلم 
تتمالك عن الارتجاف والارتعاش غيرة عليه » وصارت تحسب 
لذلك ألف حساب » ثم قالت فى تفسها لعله يريد المرور بنا عند 
عودته من هناك .. فلبثت تنتنظر عودته » وهى مطلة على الشارع 
من النافذة ؛ فاذا به عائد ولكنه لم يعرج نحوها وانما نظر وراءه 
الى البيت » .وحول وجهه .وعاد الى المدينة » وهى لكبر نفسها 
وخجلها لم تظهر أمامه فى الشرفة أو تشير اليه ليحضر .. ولكنها 
ليثت ننظر اليه وهو ماش حتى توارى عن نظرها » فأحست تأنه 
قطعه من قلبها وقد فصلت سكين »© وازداد اضطرابها و امتقع 
ا م نزو الدتهابى) غفلة غن ذلك لخلو-ذهتها مما بشغلها ... 
فعادت ادما الى غرفتها وجعلت تفكر » وقد خالج قلبها ألف 
ظن ؛ ولكن حسن الظن غلى عليها .. فقالت فى نفسها : « لعله 
ايقن عمل “الأنى راته مهرعًا »"ومسعود الى عنا؛..-» 
وما زالت فى مثل ذلك حتى غربت الشمس » ولم بأت أحد 
فاشتغل بالها وخاب ظنها .. ولما أخذ الظلام سؤد » شعرت كأن 
لوحا من الحديد قد أثقل صدرها » وأظلمت الدننيا فى عينتها 
وضاق خلقها واتقيض وجهها » وصغرت نفسها وتحول سرورها 
«الى كدر » وحارت ف تعليل ما رأته ذلك اليوم حتى ظنت ى 
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غرفتها لايستقر لها قرار » فاذا سمئعت صوت عربة تنهض مسرغة 
الى الشوّفة قلا ترى حبيتها ع"فتقت املذاهاف حلهونة ازع 00[ 
متجهتان الى الشارع على مسافة بعيدة » فاذا رأت شبحا ظنته 
سبارافاذا اقترب من البيث مضب انها .. فتهود الوط 0 
االطيالق الأركة نترى اذا كانت أهلا الامصوالف, تسل 00 
افك بين الكنت والأوراق ؛:. وهى مع ذلك تدر أن تيد | 
والدتها ما هى فيه من اضطراب . 

ثم تعود الى النافذة » فتظل منها مسندة يدها عليها » وهى 
تنظر الى الشارع نم تعود الى الشرفة » ثم تعود الى الغرفة » ثم 
تفظر الى الساعة فتراها تنشى الهوينا » ولع يكن لديها أطول 
من ذلك اليوم قط .. لأنها بينما كانت نظن ان الساعة قد دارت 
دورة » تنظر اليها فاذا هى لم تدر ربع دورة 

وفى نحو الساعة الرابعة » فيما هى مطلة من النافذة شاهدت 
شبحا كثير الشبه بحبيب » فخفق قلبها وارتعشست ركبتاها وبردت 
أطرافها .. وأمعنت نظرها فيه » وقد أبرقت أسرتنها حتى كادت 
نطير اليه شوقا » ولما اقترب قليلا رأته ينظر الى بيتها .. فأحبت 
أن قف لتقابله من أعلى الغرفة ء فاذا نه قد انعطلك 4) السلا 
المودبية الى بيت الخواجة سليمان » فأحست كأن قليها سقط من 
انهه معلا وها الاتقباض رغما عنها »اوقا ا 0110 "' 
وهى لا تصدق انه يمر بقرب البيت ولا يدخله أو يسآل عنها ‏ 
فأخذت ترجم بالغيب تتقاذفها الظنون » ولكنها لم تستطع صبرا 
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8 6 2 
ادما 


آما ادما فقد تركناها قلقة مضطربة بعد عودتها من الأهرام » 
لأنها كانت تنتظر مجىء اليوم التالى بفارغ الصبر » لعلمها ان 
حبيبا لابد من مجيئه اليها ليصارح كل منهما الآخر بما فى قلبه 
من لواعج الحب .. 

فباتت تلك الليله ولم تنم الا يسيرا » وقضت الصباح التالى 
الى بعد الظهر » تعلل نفسها بمجيئه عصر ذلك اليوم » بعد 
خروحه من الديوان .. 

وكان فى منزلها ساعة كييرة معلقة فى بهو الدار .. فكانت 
تنظر اليها كل لحظة تنتظر الوقت الذى ظنته بأتى فيه » ووالدتها 
فى غملة عن ذلك . أما هى فلم ترفع نظرها عن الساعة حتى 
انيه ننها لقوّط قلقهًا وخللها :من الاننظار .. أن تدير العترى 
اهنا زتقرى وقت»اليعاذ :كل ذلك وأفتكارنها سابحة فيما ذار 
بينها وبينه بالأمس بجوار أبى الهول » وتعد نفسها بمخاطبته 
متى حضر »© وجعلت تستعد ببعض العبارات لتقو لها له معبرة 
بها عن احساساتها ظ 

فلما كانت الساعة الثانية بعد الظهر أخذ قلبها فى الخفقان » 
وجعلت تنطل من إالنوافد والشرفات الى الشارع لعلها تراه 
قأدما » وحين تمل الوقوف فى الشرفة ( البلكون ) » تعود الى 


الردلا 


أما ما كان »هن إآمر ستلش ء افاننا تر كذاها اف عر قلا 0 000 
قندة"الدياثر .. وكانت تنتظر أن اتنساء ذلك اللهمشار 2 0001 
حبيبها بعد تلاوة هذا الكتاب » ولكن مفى معظم النهار ولم 
تعلم عنه شيئا » فانشغل بالها .. وربما ندمت على كتابة ذلك 
الكتاى الله » وأخسنت انها تعجاك ى' كتانتهيء وى ف 00 
شكال الشديد » وكان يحب ان تتانى اذ ريما نترتب عليه ما 
لا تريده » وقضت عصر ذلك اليوم تتقاذفها الهواجس » وكانت 
كلما فكرت فى الكتان بخفق قلبها .. 

آما والداها فلم يفارقا سريرها الا اذا جاءهما ضيف أو زاثر » 
فيخرج أحدهما أو كلاهما للقابلته .. وكانت سعيدة العجوز 
أكثر الجميع اظهارا للحزن » لا تبرح سرير سيدتها » منتظرة 
أمرها فى خدمة أو اشارة 

وكانت سلمى كلما سمعت طرقا على البان »6 نظن سليما قادما 
تجارى عادته » ثم تتذكر كتابها اليه فيخفق قلبها وتتالم ندما 
على كتاته لأنه منعها من مشاهدته + وقالت فى نفسها : 7 كان. 
بحب أن آخذ الأمر بالتأنى ولا أجلب لنفسى هذا البلاء ؛ 
وكانت تريد البكاء فلا تستطيعه » أو تمنع نفسها خوفا من 
اتكشاف أمرها لدى والديها » وهذان كانا ينتظران قدوم سليم 
فى عصر ذلك اليوم كجارى العادة .. ولما جاء الغروب ولم بحضر» 
اتشغل بالهما عليه ولم يذكرا ذلك أمام سلمى خوفا عليها 


١‏ يي 


دلا 


على أن بقنعها بما يريد بعد الوصول الى حلوان ومشاهدة ولدها 
لك انها عنك ذلك تدك كل هما فق :وسعها فى مسيل مراشاةة. . 
ثم سألها عن الخواجة فتراد وزوجته . 
فقالت : « قد دها فى دعوة للغداء عند أحد الأصدقاء ©» 
فقال : 2 اذن سئنراهما قبل سفرنا .. وها انى ذاهب لبعض 
المهام فى المدينة » وأعود مساء ونذهب معا 6 
قالت : « حسنا » قودعها وخرج يتجول فى بعض أنحاء المدينة 
أما أم فتواد فانها سارت الى الست وردة فى بيتها وكانت وردة 
قد اوقتا علق أن تتكتب الى سليع لبحضر الاسكندرية, م ونهى 
يا على اللكيضا منهاا المستى جام مكرق اقناعه 2لا 
اكراما لوالدته » هذا الى ما أعدته له من ألوان الدهاء والميلة .. 
فمضت من ساعتها » وكتبت كتابا الى سليم ؛ وكتابا آخر الى 
داود » وقد استطالت غيبته فى القاهرة » ولم تعلم ما فعله فى 
المهمة التى سافر من أجلها » وكان لم يكتب اليها منذ يومين .. 
فلما حضرت الست أم فتواد اليها » وكانت قد بعثت الكتايين 
الى مكتب البريد .. أخبرتها بفرض ولدها » وانها مضطرة 
فأظهرت الأسف الكثير » ولكن أسفها كان لخوفها من اخفاق 
مسعاها بذهان تلك الوالدة » وقالت لها : « بالله لا تذكرى 
ذلك أمام سال ماخر قربي الوراضه زيما تمهوت حزنا6 
الك : ١‏ وآنت أضاالا تقؤلى ها » .. 
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ومن بعوله ومن بخدمه .. ولدى سليم » كيف تكون مريضا 
علا أكون آنا الى عساريك 19 011 

قال 3لا حكسن الشظلة د ف ١‏ ال 00 
ووالدنى وشقيقتى فى خدمته لأن والدتى تححمه مثل مححتها لى 
خلا تقلقى » 

قالت : « وهل اشتد عليه المرض ؟ ::. وها مرضلة (٠0 1١‏ 
قال : « أصيب ببعض نوبات من الحمى منذ يومين .. وقد 
فارقته اليوم أحسن حالا وجئت لأخاطنك فى الأمر وآأفهمك 
حننيقة!التغال _. حتى لا تعتى عللاً" انا نا 'أقول لكا اذا الد0” 
على مقاومته فانك تكونين سسا لاشتداد المرض عليه .. وكلمة 
واحدة تدل على رضائك عنه كافية لتخفيف مرضه » 
فأخذت تفرك بديها وتقول : « يا ولدى » يا سليم .. سلامتك 
باحبيبى لابأس عليك .. هلمة بنا باعزيزى لنذهب الى مصر لأنى 
لا أستطيع البقاء هنا لحظة بعد الذى سمعته .. كيف أبقى 
هنا وولدى مريض فى حلوان ”م.. هنا تنا . 

فقال : « قد عوتلت على أن أعود فى قطار الصعيد الساعة 
الحادية عشرة فاستعدى للسفر معى .. » 

قالت : « نعم ولكن لابد لى من اعلام الست وردة بذلك © 
قال : « وما لنا ولها .. هل هى أكثر شفقة على ولدك منك # 
بفرض تسليمى معك باخلاصها ومحبتها ب ومع ذلك فافعلى 
11 لقي ١‏ » اوقد عوال أن لا بشللتلا سان (احناكا 1 1 ا 


زمن 


اقل : < سبك انت باستيدتى » 

ل" و وتيك ذلك07: الله الؤازانةآن ررافى 69 

قال : « ليس من أجل ذلك » لأنه بحبك حبا أكيدا .. ولولا 
ذلك ما اهتم باقناعك » وأطال الأخذ والرد بشآن الفشاة .. 
ولم يرد أن يعقد عليها رسميا قبل أن تكونى راضية » 

تنك :از غلاذن لاذا"9 .٠غ‏ 

قال : « لأنه لاإستطيع المجىء » 

قالت : « هل هو مشغول .. أم انه لايستطيع أن يفارق 
خطييته + » 

ل :»«<السى مفسغوالا”.. #خطعتد كما قلت لك كنت ة ااه 
انها اعتزمت أن تحل الخطبة » وهو لا يذهب اليها .. » 
ليت :از سلذا اذن20 :»١..‏ 

قال : « لأنه طربح الفراش ياسيدتى » 

فوشت من المقعد وصاحت : « وبلاه .. هل ولدى سليع 
الى مسنى 7 ...و تربك في ذلك "سيص لاير0 

آل : « سلست: كتاناقكالله "إن الإأنها" كنانات تحرح الشعور 
كما انها أوجدته فى مأزق .. فهو لابريد أن بغضبك ٠‏ ولا أن 
ا ايض دك ساح الى ااسيها #الساسشد ها على ال ' 
شترنث سواها » 

قالت : « باحسرتاه با ولداه ! وهل هو مريض الأن ؟ » 
وأخذت فى البكاء وجعلت تلطم وجهها قائلة : « وأين هو مقيم 


11 


فتعحييت أم فؤاة لزدء (القلجاهه ؛ واناك كرت اكنفه ان صدقتها 
قزدة ت على النقيض من بذلك # يوزداد تزّلفتهاا بازدباد القرت 
جامت سسا سوييييا ا .. ولكنها كادت تشك فى كلام 
حبيت » فقالت : « هل حقيقى .ما تقول با حسيب»7 »6 
لي ةانق اأأكييينافت. دلت 1 سيدتى » ومتى اجتمعنا ووافقتتى 
على زأبى أطلعك على ذلك الكتاب » 

قات .: «. ولكن لحعلهها كتنته على ملل الجيلة-» 000 
سلمما النها .. فانك با ولدى لا تعرف مكر النساء ! » 

كال: « أعجحب مثلكة باسيدتنن 35 اكيت كف تقو لين - أجهل ذلك 
اك الست١‏ ني ادراكا له منى .. فقد انطلت عليك حيلة هذه 
المرأة التى يظهر الدهاء على وجهها ٠‏ ولاذا لا تعتبرين أعمالها 
هسذه»من قبيل الدهاء_والمكر يمووكيف انك تين _التغداع 
والرذيلة الى فتاة نسلة فاضلة .. وانت لا تعرفينها الا بواسطة 
هذه المرأة .. 2 أؤكد لك انها قالت ما قالته لك عنها » وهى 
لا تعرفها .. 

قالت لي مدا ار ا ا 0 
'نجاح .الحيلة مع. سليم بالمكاتبة .. قد قر رآينا أن نستدعيه الى 
هنا ونخاطه فى الأمر شفاها » وقدمضت هى اللإن لشكقيك: النه 
لهذا العتان عن لسانئ » 
+ قا لهيا: «ولكن :لا أظنه بحضر ©» 

قالت: + واقيلاذا + ©) 


١١١ 


قال : « ان ما سمعته عن تلك الفتاة محض افتراء وكذب 
لأنها من أطهر البنات عنصرا وأحسنهن خلقا » ولم :يحبها سليم 
الا لأجل خيره وسعادته وسعادنك أنت ٠»‏ ولا يخفى عليك ان 
سليما ليس من الثسبان الجهلاء الذين لايميزون بين الخير 
والشر .. بل هو شاب عاقل مدرب يفهم الأمور كما يفهمها 
أجل التاى ع وآفا أعلم. جيدايآق. المسافولو ءلم »كك بناطيةا ل 
اسن سسيهه ا احبيزا.. ولا تصدص ا قيل لت عنها آذ 
#اظلما . 

« وقد علمت عنها شيئا سريا لم يطلع عليه أحد الا أنا 
وسليما » أقوله لك لكى تتحققى من حسن طوية الفتاة 

فقال : « ان سليما لم يطلع خطيبته هذه على شىء مما دار 
بينك وبينه من المكاتبات شأنها قط + ولكن أحد كتبك اليه 
وقع فى بدها بطريق الاتفاق .. فكتبت اليه كتابا لو قرأته » 
لقلت ان هذه الفتاة معدن الشهامة وعزة النفس » 

أليلت”: و زباذا تا ااي ٠‏ 76 

قال : « كتبت اليه تقول انها برغم ما فى قلبها من الحب له » 
الما كان ومظرد ةمي كان وال كانها تل عقد الشبغر لظ ) 
لأن مرضاة الوالدة أولى من مرضاتها . وأنا لم أطلع على ذلك 
الكتاب الا بطريق الاتفاق » وسليم لا يعلم انى اطلعت عليه لأنه 
شديد الحرص على كتمان هذا الأمر » 


اآ ف 


تزويج ابنتها » .. 

فآحابت » وقد استغريت اذلك مه : يوكلا .. لا نفعلا |" 
دا ولدى لأن ابنتها لست كاسدة لغناها وحمالها » وقد أتاها 
طلاب كثيرون ولم تقبلهم مرضاة لى » 

قال : « وهل علمت ان سليما يريد أن يتزوج فتاة غير 
ابنتها ؟ » .. 

قالت : « نعم » وهى التى كانت تهدينى الى وسائل انقاذه 
مما وقع فيه .. حتى انها لمحبتها لى » كانت تكلف بعض الناس 
بأن حكشوا له الرسائل نهدا الشأن .. لأنى لا أعرف الكتابة » 
ولولاها ما عرفت ماذا أعمل » 

فضحك حبيب » وقدم كرسيه نحوها » قائلا : « من هنا 
تفهمين انه لا ذمة لها ولا ضمير .. لأنها بعد أن علمت بأن سليما 
بريد فتاة غير ابنتها » ظلت تسعى للايقاع به .. ولو كانت من 
أهل الذمة والشرف ٠‏ لفعلت كما فعلت تلك الفتاة الطاهرة النقية 
الشريفة » . 

قالت : « وماذا فعلت 9 » 

قال : « انظرى ياسيدتى » انى أتيت من القاهرة لأخاطبك ى 
أمر بعود بالخير عليك وعلى ولدك » فاذا أصغيت لى ذكرته لك .. 
وأنا لا مصلحة لى فى الأمر سوى خير صديقى وأخى سليم 
وحفظ كرامتك » 

قالت : الآ تفضل قل .. » 


ل 


8 آلفت القلون على اليوى 
فالناس تضرب فى حديد بارد » 

قالت : « ولكن هل يرضيك ان يجرح كرامتى » وينغخص 
شيخوختى » وقد تركت الدنيا من أجله » وربيته بدموع عينى » 
وأنت تعلم ذلك « 

قال + « نعم أعلم تلكو لسست» أظى ,انه بسك ر دوم للكت 
تقولين انه يصعب عليك الرجوع عن قولك ؛ وقد وعدت والدة 
الفتاة » فكيف بمكنه هو الرجوع عن قوله ؛ ولا بد انه وعد 
الذنانا الالتى أحنها انها سواف تزوسها » والشبان أشد تاأثرا قن 
لي اسداس ءانتعتك. كد الازسوج فؤوله 1 > 
بالك :.» ولكنه با ولدى محدوع . بداو ليو لديه مر 
تنصحه © . 

قال :« وهل أنت واثقة ان هذه المرأة لم تخدعك 7 » 

قالت : « لايمكن أن أكون مغشوشة وقد جاورت هذه المرأة 
عده سنئين » 

قال : « جل من لايخطىء باسيدتى .. ولكن كيف تأكدت 
أن ولدك مخدوع 7 » 

تالخ د ننس سمعت من التاس وهذه النيعيدة تعرف ذلك 
/+<البيت » وقد, قصت.لى عن الفئتاة حكابات كثيرة»». 

فتبسم حبيب وقال : « ولكن شهادتها. شغى: آلا تخد 
قضية مسلمة + باسيدتى » لأن لها مصاجة ترم تحقيقها * وهى 


ب حهاد المحمين 
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فتطجقق احريت دما كان .نظنهي» إ[ لتكنه أراذ أن ستر بد | 0 
فقال : 
« ولكن هل أنت واثقة ان الفتاة تقبله ؟ » .. 

قالت : « انى متأكدة من ذلك من فم والدتها » اذ ليس عندها 
أعز من سليم » وقد طلب الفتاة عدة أشخاص أغناء ولم ترض 
بهم لأنها هى أيضا تحبه وقد سبق منى الوعد لوالدتنها .. ان 
سليما لا بأخذ سواها »© 

قال : « هل قلت لها ذلك بدون أن تسأليه + » 

قالت : « نعم لأنى لم أكن أظن انه يمتنع » ولا أن بحيط به 
0 السب وساف بسيو . النات لاقام 

فأدرك حبيت ان البلية الكبرى من تلك الأرملة الداهية .. 

قيال : « ولكن لنفرضنااان سلببا اط اغلى عريية 0 ذا ' 
تفعلين ؟ » .. 

نالظ": « لا أعلم .. ولكق ريا اموت حره عله ذا 
الات أن إلا أحضر عرسه اذا آصرء على عزموء لآلق لآ 001 
رفع رأسى بين الناس » ولا مواجهة هذه السيدة التى تعاهدت 
معها على خطبة ابنتها .. وقد رفضت كثيرين من أجل خاطرى 
وخاطر سليم » 

فقال : « ولكن ألا تعلمين ان للحب سطوة وسلطانا » وأكثر 
نفوذه على الثسيان. .. والشان اذا نطو فيلات 11نب ١‏ شالاك 
الناس أن" تقليوا خذور الحب اق افيندا !زد | 0 
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١6 9‏ 5 
آم فتواد 


إكان حبسة غنناها قاقد الست ؤرهة عند اللان + قداقرا غلىن 
وجهها الخبث والخلاعة » فلاح له ان كل الششقاء والبلاء منها » 
ولكنه لم يكن يعرفها قبل ذلك الحين .. فأحب أن نتحقق من, 
الأمر » فقال : 

ولكن من أبن تعرفين هذه السيدة +.. هل هى جارتك 7» 
قالت : « كانت جارتى قبلا » وهى الآن تسكن فى محرم بك. 
لكهل لا اتفارقتق » ؤترانى_مستانة بها كثيرا ! » 

قال : « ما اسمها 7 » 

”| إن اللشت وردة » 

لي «ازوعحة سن 7# 

قالت : « زوجها مات مند عدة سنين » وليس لها الا فتاة. 
لطيفة بارعة فى الحمال واللطف .. آه من النصيب » فلو كان, 
ولدى ممن قدر لهم السعادة » ما أخذ سواها » لأنها فضلا عن 
جمالها وتهذيبها غنية جدا » وكل أموال والدتها ارث لها .. ولا 
يخفى عليك ,اعزيزى ان سليما لم يرث مالا من والده » وهو 
كامل الأوصاف ولا نقصه الا المال » فلو 'نزوجها لعاش سعيدا م 
وتخلص من ارهاق العمل والاهتمام بمطالب العيش .. » 


111 


أهل القاهرة » وانه أحبها وطلب الى أن أحضر لكى نتم العقد 
عليها بوجودى »© فسألت بعض صدقاتى هنا عنها وخصوصا 
السيدة التى كانت فنا الآن _.ؤزقد راتهنا _ وعى هر ا 
العنى والأصل » وتحبنى محبة أكيدة وتحب سليما محبتها لى » 
فأخبرتنى ان الغلام «خدوع » وان الفتاة لا تليق به » وقد ذكرت. 
عنها حكايات كثيرة » تقشع منها"الابدان 1١‏ ولا شق 701 
ال يلدي أعرّ عي لدى؟ فل نهة الدنا 000 

قالت ذلك وخنقتها العسرات ثم أردفت : « لعن الله الساعة. 
التى سافر فيها الى القاهرة .. ولماذا نحن الوالدات نكره العربة- 
لأولادنا » اليس خوفا من مثل هذه الأمور 9.. فكتدت البهاا» 
ونصحته بأن نترك هذه الفتاة » ولا بعود الى ذلك الأمر . 

« فأجابنى مدافعا عنها » وقد أظهر ميله الشديد لها » فأجرته 
فى اصرار على رأبى ؛ وبيكنت له بعض الأسباب .. كل ذلك وهو 
متمسسّك برأبه وترانىحائرة فى أمرى » وقد حرتم النوم جفنى” ». 
(استطتى التعى والسهر .. واولا حكده الليهوا الل | 00 
لكنت قضيت نحبى » ولكنها تحبنى كثيرا وهى لا تفارقنى ليلا 
ولا نهارا ولا تنفك عن نعزيتى .. بارك الله فيها » 


فحالما وقع نظرها على 
الله ن صدره فيه 


حسما © 


تزاف ر قات لاثماو 


. 


غ ك3 


بلها ٠‏ وهمت 


٠ 


٠ 


هو 


00 


5 


]ا 
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آلا 
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الانصراف بعد » . 

للح بو اعزيزتى » وأما ذلك الأمر فأن 
أتممه اليوم بالثيابة عنك .. 

تفج 177 . 

وخرجت لوداعها » ثم عادت الى حبيب وجلست الي 
ملست مظاهر التعب والسفر على وجهه » فقالت : « لعلك قادم 
لكل القالكاة ؟ . 

قال + « نعم م قادم فى هذه الساعة من المخطة » 

فلت : < وما سسففكك 17 2 ازااكاءا هرا 

قال : « ليس الا الخير تاسيدتى ) 

اليك : < أ كمة فارقة سلها!؟ ١‏ 

قال : « قلت لك انه دخير بحمد الله ودعاك ورضاك © 

تلك زا ولعن .. »> وسكت ا شرك ان تزع ةا 
وبمنعها الجدر 

الالايك": < ولك ماذ71 06 

قالت : « آه من سليم .. لعله قص لك الحكاية . 

قال وقد أراد التحاهل : « وأبة جكاءة ؟ .. » 

قالت : « حكاية تلك الفتاة وقد خدعوه بها سبي د 
وتنائرت الدموع من عينيها .. 

قال حيس : زر وأنة فناة ؟ .. » 

قآلك : «كتت اآلى* منذ -ضعة أو + 1101 له ا 010 


١17 


غائبة أيضا + © . 

ل 915,907 اسعدى بل أعى هيل" تفضبل © 

فدخل ونادت الست أم فتؤواد » فجاءت وهى فى لباس سيط 
«الزى » ووجه تلوح عليه ملامح السذاجة :والاخلاص يكدره 
بعض الاتنقباض .. فحالما وقع نظرها على حبيب » ترقرقت 
الدموع فى عينيها » وهمّت اليه فقبلته وضمته الى صدرها » 
تخائلة : « أهلا وسهلا بعزيزى حسب .. كياد سيياة» 

ففقثل بدها .. ودخلت بة الى غرفة الاستقمال ٠‏ وهئ لا 
الك هرو كاد تذكرها ولدفهاً سليثه كله كان رفيقا للعييب 
صغره .. بأتيان البيت غالبا سوبا 

فأدرك حبيب سبب بكائها » ولكنه تجاهل قائلا : « كيف 
حالك باسيدتى 9.. وكيف الخواجة فؤؤاد والأولاد + » 

قالت : « كلهم بخير .. وكيف فارقت سليما *.. ولماذا لم تأت 
به معك 7 » 

قال : « جئت على حين غفلة » ولم أره قبل مجيئى .. وهو 
بخير بطلل رضاك » 

فتنهدت تنهدا عميقا » ولم تحب . ٠‏ 

أما تلك المرأة البدينة فانها تكدرت من مجىء ذلك الاب © 
إذ كانت فى شغل مع أم فتواد » فبعد أن دخلت الى قاعة الاستقبال 
وجلست هنيهه نهضت تريد الخروج » وطلبت قبعتها 

فقالت لها أم فؤاد : « تفضلى ياست وردة » لم بحن وقت 
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2 1 2 
حبس قن الاسكندرية 





فلنترك سليما وشأنه رثما نهدا عواطفه ولنعد الىحبيب » خقد 
"ثركناه مسافرا فى القطار السريع فى صباح ذلك إليوم الى 
الاسكندرية » وكان يعرف منزل والدة سليم لأنه أقام فى 
الاسكندرية فى الصيف الماضى » وكان يتردد عليهم .. وله مع 
فؤواد شقيق سليم صداقة ومحبة » وكان .سر من حديثه لما فيه 
؟ السذاحة:وسلامة النية 

فلما وصل به القطار الى الاسكندرية الساعة الواحدة بعد 
الظهر ركب عربة وطلب شارع المسلة » فوقفت به العربة بقرب 
بيت فتواد » فتحول منها وطرق الباب فاستقبلته سيدة متوسطة 
العمر » عليها ثياب البذخ والغنى » معتدلة الجسم مع ميل الى 
السمن » وعلى وجهها مظاهر التصنع والبهرجة من أبيض وأحمر 

فلما وقع نظره عليها ظن نفسه قد أخطأ البيت فخاطبها قائلا : 
« هل هنا بست الخواجة فؤاد + » 

قالت : « نعم .. ولكنه لس .هار !6 

ال-0 

من الخشونة .. فتكدرت منه 
سس شول : « وهل السيدة والدته 


فد 

الزن 'قعاد. الى هر اديه إردد #ااقرآه فى تلك الورقة 6اوما 
سمعه عن حبيب وسلمى .. وكلما استعاد ىف ذهنه كلامها 
وأحاديثها عن مقدار خبها له » وتكريس تفسها لأجله » تعترض 
يي يس اميد ماد لس 0 
كآنه يريد قتلها . 

وممأ راك عع :1 ع كه لحا 
وقد جاءت المناعة الثالثة بعد الظهر ولم بعد » حتى أصبح ذلك 
البيت غشاوة سوداء على عينيه » وكم تمنى لو انه لم بأت اليه » 
وحسب انها مكيدة من حببب أوقعه فيها 00 
لخالفة والدته » وجعل ضميره يبكته على عدم طاعتها . 
05 اللتصورا"انهاً ع 8 ات 7 اا 1 
الحنو والأسف فيبكى . وجملة القول انه قضى بقية ذلك اليوم 
فى مثل هذه الهواجس 5 وكان خائفا من عودة الحمى عليه 
شنديدة » بسبب ما تعرض له من الانفعالات . 


ا 


فقال لها نافرا : « وأين الخواجة حبيب 7 » 
قالق: : « لم بعد يا ولدى » 
قال : « وآين ذهب ؛ واليوم بوم جمعة لا عمل عنده .. » 
قالت : « لا أدرى باعزيزى » ولعله ذهب فى مهمة » فدعاه 
بغض أصدقائه ليتغدى معهم » 
فازداد قلقه وتصورءانه دعى للبقاء فى بيت سلمى بغازلها 
وإتكادقيا » 5 تطفتىكر ذلك »سكل الطراان فى #الطلكداة . . 
كل ذلك ووالدة حبيب واقفة ووعاء الحساء فى بدها ثم 
قدمته اليه فهم” أن يتناوله ويده 'ترتجف من التأثر » فانسكب 
جاف,ءينة على المنشتغة التى كانت قدا.وضعتها لهاعلى الثار 7 
سإ و 4 ا ولدى » 
همّت الى المنشفة فأبدلتها » ودفعت اليه الملعقة » وتركته 
وخرجت فى الع عى سجر 
فحاول أن بأكل » ولكنه لم يستطع.. فوضع الاناء على منضدة 
بجانب السرير » واستلقى متظاهرا بالتعب والحاجة الى النوم ؛ 
وكان فى الواقع حينذاك أرداً حالا من الأمس » ولكن اضطرابه 
كك دياه كل تس ؛ حتهه اكقرو سمو االو | 
علق شامق الى مسافة أذرع 
فعادت الله تلك المرأة ببعض اللحم المشسوى » فاذا هو نائم 
مغمض العينين .. ولم بتناول شيئا من الحساء » فأخذت القصعة ؛ 
وعادت وهى تظن أنه يفضتل النوم : وأغلقت الباب وراءها . 


لحيل 


بنفسى وعرفت الصديق من العدو .. 

( فالان ماذا أفعل # هل أخرج من هذا البيت وأقصد والدنى 
وأستغفرها » وأقبّل قدميها قبل بديها لأنى تحققت من صدق 
نصيحتها .. آه آه آه من الحب فانه يعمى البصيرة » 

ثم أحس بتعب من وقوفه فصعد الى السرير » واستلقى وقد 
ل علي السكاء :فى حتى جفت :دموعه .. وأعقب هذا السكاء 
تعب شديد » فسكت .. وأخذ إيفكر فيما اتفق له ذلك اليوم وهو 
4 ده الألم 4 ثم يتذكر ذهاب حبيب وتآخره » وقد دقت 
نيا 1 "الست انها غشرة. دقة عدواآن اودقت الغداء ولم بحضر ظ 
فتصور انه لابد فى ببت سلمى » يستمتع بحديثها » ويقغى ذلك 
الجار عنهها .. 

وفيما هو فى ذلك سمع طارقا يطرق الباب » واذا بوالدة 
حبيب تدخل وى بدها آنية مليئة بحساء اللحم .. فحالما رآها 
اختلج قلبه » فقدمت له الطعام فلم ,يتحرك لتناوله 6 فخاطيته 
بكلام رقيق قائلة : « هل تريد قليلا من الحساء با ولدات 177 © 

قال وقد تحير كيف يحبب : « لا .. لا حاجة لى فى الحساء » 

فعحبت لحوابه على هذه الصورة وقالت : « ما نالك باعزيزى 
حل تشعر بالحمى ؟ 6 

قال : « نعم » 

ل : « والكواذلك الاتيدعك من أن تنساول شيتا من 
الحساء لأنه بعيد القوى » 
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اليها تشتعل فى جسده نيران الحنق » ثم قال : 

5ه ا سلمى .. هل هذه هى المحمة الطاهرة التى استحلفتنى 
بها 9 تبا لك با خائنة .. لم يعد لدى شك فى خياتنك . وطالما 
للكت عدك.ء وطالما كذدت[ما سمعتة و3825 يلك 'فى الاو 000١‏ 
قتاسء؟ حرميا عاق شرخك واجلالا لك عن ايقدار) |0 
الاتهامات » لأنى لم أكن أتصور صدوو ذلك نك ١.‏ آها 1 
وقد تحققت لدى خياتنك » فقد نذتنك نبذ النواة .. وأصبحت 
أحمد القدر الذدى قاد ذلك الرجل إلىة كن برفئ الى وقطلتك <' 
آه باخائنة » 

لم بهت بغتة كأن شيئا اعترض سير أفكاره » فصمت برهة 
ينظر الى تلك الورقة ثم قال : « لاشك انك كتبت اليه هذه 
الورقة منذ اللحظة الأولى التى أحبك فيها .. وانت الذى دفعته 
الى محبتك .. هل الى ذلك قادتك وقاحتك ‏ .. 

« وأنت باحميب هل هذه غابية الصداقة » كيف انطلت علىء 
صداقتك كل هذه السئين وأنت تتظاهر أمامى بالاخلاص .. آه 
ما أبعدك عن الصداقة ؛ ولكن اللوم عليك أقل كثيرا مما هو على 
تلك التى ملكتها قلبى » ووهبتها روحى » وقاومت والدنى 
المسكينة من أجلها .. 

« آه باوالدتى .. آه .. اصفحى عن عقوق انك وجهله .. ويل 
أن لا يطيع والديه اننى أستحق أكثر باقن ندا الثلها؟ .. ولضد 
هذه الورقة قد رفعت عنى ثقلا كبيرا » لأنى تحققت من الأمر 


بالل 


الاتتشال ع "وكما الإ سكاود"" افتسى كار ' الغزرة ' فى“ حتمانة 
وبكاد تقد غيظا » ويتملكه الندم على مجيئه الى هناك .. . 

وفيما هو يقاب صفحات ذلك الكتاب » وقعت عيناه على ورقة 
مطوية ففتحها » فاذا هى بخط يشبه خط سلمى 6 فقرأها قاذا 
1١‏ ار روعتارانتة طقس وظنالا » وكانت الورزقة البق جاءك 
حبيبا من ادما » وكان بين خطيها تشابه لأنهمأ تعلمتا الخط" فى 
رةه ؤاسهدة .. زهو لشدة لكلا لاني بحبيب 0 
تخيل ان الخط خط سلمى [ 

مكوسييوة ”الس . 
داود » وأخذ قلبه فى الخفقان ؛ وجعل ينتفض وهو على السترير 
9 اشي يغرب وبدت أطرافه ووقع فى حيرة 5 “لم اعلا 
وجهه الاحمرار واتقدت فيه حاسةه الغيرة والحنق »6 ولي بعك 
مالك عن السي والقدذف رغما عنه حتى انه وثب من السرير 
الى الأرض وأخذ بخطر فى الغرفة 0 0 الى تلك 
الورقة ويناجى نفسه قائلا : 

سه ها اوقا .و0 لذ وضع ”رفاك 
لكان لكل دكن هذ .المدة.. تظهريى أبامى 
بمظهر الملائكة وأنت شيطان رجيم .. آه من دهائك ومكركٌ .. 
آه . .وأخذ يضرب الأرض برجله » ثم سمع وقم أقدام خارج. 
الغرفة . . فخشى أن بأتى أحد ويراه فى تلك الحالة » فهم” الى 
الباب وأغلقه وعاد إلى الورقة وأخذ تأملها .. 'وكان كلنا 5 


آ كك 1 


شالك : ١‏ ان أخى يضع أوراقه وكتبه كلها فى الخزانة ويقفل 
عليها والمفاتيح لا تفارق جيبه .. لأنه شديد الحرص على الكتب 
والأوراق » . 

فقالت : «فتشى اعله يكون قد ترك كتابا منها خارج الخزانة» 
فدهبت وبعد برهة عادت » وهى تقول : « لم أجد كتابا » 
ولكننى عثرت على المفاتيح فقد نسيها فى جيب المعطف الذى 
كان عليه فى الأمس» فتهللت الوالدة فرحا وقالت لسليم : « آلا 
تحب مطالعة القصص يا ولدى # » فائتبه سليم وكان غارقا فى 
بحار التأمل وقال : « لابأس من المطالعة » فانها تسلى الحزين 
وتلهى الموجوع عن أوجاعه » .. قال ذلك وهو بريد اخفاء ما به 
فهرولت شفيقة الى الخزانة » وعادت وى بدها زوابة افرئجة 
قائلة : « لابد من ان تكون هذه القصة جميلة لأنى رآأيتها فى 
دد شقيقى منذ أسبوع يطالع فيها » وقد قضى معظم الليل ساهرا 
ف قراءتها » فلو لم تكن ممتعة ما شغلته طول الليل » 

فتناول سليم الكتاب » وأخذ بقلب فيه متظاهرا بالقراءة .. 
. فخرجت الوالدة وابنتها. من غرفته » اذ لم يعد ثمة حاجه الى 
وحودهما .. ظ 
أما هو فأخذ يقلل فى أوراق الكتاب + وأفكاره تدور حول 
'حبيب وسبب غيابه, عن البيت فى ذلك اليوم » وكلما فكر بى 
حضوره الى حلوان وغياب حبيب الى قرب الظهر ؛ نتصوره 
حالسا الى حسيته سلمى .. كما را عا اق الل ةا اله 00' 


نالا 
498 - 
الكريةا يزيد اتساعا 


ا ست الاسسم منشترس الصدرَ كبا خدمنا ,.والعلمه ان ذلا 
اليوم بوم جمعة كان نتوقع آلا يفارق حبيب سريره .. فمضت 
الضايه والساعتان بعد مشتاهدنه اياه صباحا » ولم رة .. فيال 
والدنه عنه فقالت : « انه ذهب الى القاهرة لبعض المهام » فظنه 
بعود نحو الظهر » ولكنه أخذ يفكر فى سبب ذهابه .. فخطر له 
ما سمعه عنه وعن سلمى » فثارت فيه الغيرة وحدتته نفسه أن 
0لا يها سيان فعلرءك ابر بسلمى ».وليك حر 
عودته وهو قلق مضطرب.. وظهرت على وجهه امارات الارتباك » 
والداة حسيت ,نلك .. ينات الى جانته ودعت ابنتكا 
0 »”لحلستا الله تخاطلانة وتحادثانه ى مؤون جظتلقة 0 
لينصرف عما هو فيه 

أما هو فحالما رأى شفيقة تذ'كر سلمى ؛ لم يزدد الا أشحانا » 
ولم بزدد وحهه الا اتقناضا ؛ فحارت والدة حبيب فى أمرها 
عه كيف وسكلاية #افلفت ان الترادة ربب تقرف 
الكارة لفلتهاابنا يخال ضسيزة من التردد فى أمر سلبى ووالدثة 

عالت التبيائك : الس فنهة),قضض أو روانات من التق 
شرأها أخوك © . 


١15 


القصة ؛ وأطلعها على السر » وأوصاها أن تكتم ذلك عن سليم 
يشان . 

فوافقته على ذلك » فذهب الى سليم فى غرفته » وسأله عن 
حاله فى ذلك الصباح » فشكر الله على تحسن صحته » فسرء 
الجميع ومكث عنده برهة ثم خرج دون أن يخبره بذهابه . 
وودع والدته » وسار الى القاهرة باكرا حتى بدرك القطار 
السريع الى سافر من القاهرة الساعة 'التابيهة صباحا 

ظ د عد ماد 

فخطرت ادما فى باله وهو ذاه الى المحطة .. وأحب أن يمر 
بمنزلها » ولكنه قال فى نفسه : « لعلى اذا مررت » أتآخر عن 
السفر » فأنا الآن فى مهمة لصدبيقى » ومتى قمت بها بصفو لق 
الجو وأتمتع بروّية ادما » فسار نوا الى المحطة وركب القطار » 
ولم بأخذ معه من معدات السفر شيئا لأنه كان عازما على أن 
بعود الى القاهرة بقطار الصعيد الذى يبارح الاسكندرية فى 
انساعة الحادية عشرة فيصل. القاهرة صباح السبت » ويذهب 
تو! الى عمله فى الديوان 


١١ 
ا وام بان رمس ؛ قل‎ 
ثبابه عساعدة حبيب : وكانوا قد أعدوا مركبة مقفلة خوفا من‎ 
برد الليل » استقلها الجميع وركبوا توا الى المحطة ا“‎ 
القطار الى حلوان » فأنزلوه فى غرفة أعدوها له .. وبات تلك‎ 
. الي ##رناها‎ 
تلن تن‎ 

وى الصباح التالى » شعر أنه أحسن حالا . 

أما حبيب فانه بات تلك الليلة يفكر فى أمر صديقه ؛ وسحث 
00 اذه بهلرمن ملك التقال .. ققة اعدى ذلك فرضا ولا 
عليه مراعاة لحقوق الصداقة . وبعد التفكير برهة » عن له ان 
غدا يوم جمعة » وليس له عمل فى الديوان » فيسافر الى 
الاسكندرية وبحتمع بوالدة سليم ويكاشفها بآمر ولدها » وبحنن 
١١‏ عليه بسبب"مرحته » وانيين لها انهل اذا لم. تنثن عن عزمها 
0 . وأيقن انه اذا فعل ذلك ينحح » لعلمه بمحبة والدته 

ا سن الي دكن لتعاروخ كحم الالح من تلقاء رتمسبها .. دق 
بد من ذوى غرض بحملونها على ذلك ؛ وبذهابه ال ىالاسكندرية 
وقضاء ساعات معها » يتمكن من معرفة الحقيقة » واقناع الوالدة 
فاذا نجح فى ذلك » يكون قد خدم صديقه أجل خدمة 

ولكنه رأى من الخير قبل ذهابه # أن يطلع والدته سرا 
علئ قصده لك لئلا بنشغل بالها على غيابه » فسكر اليها وروى عليها 


8 - جهاد المحبين 


لمن 


علن كاضر . 

ثم قال لوالدته : « دعيه الآن ريشما يمداً روعه » وها انى 
ذاه لانيه بالطبيب »6 .. 

قال ذلك وخرج توا الى أقرب طبيب .. واتفق معه على أن 
يشير على المريض بالدهاب الى حلوان لتبديل الهواء .. 

لما حضر الظميب.» جين تاغلنها واينا له للقن | لاسا 00000 
حرارته فقال : « انه مصاب بحمى شديدة الان » ولا يمكنه 
مفارقة الفراش »> ولكنه قال لططيع ؟ « بج عليلها | اعوار تا | 
أن تزول هذه النوبة عنك أن تسير الى حلوان لتغيير الهواء » 
وقد يكون تغبير الهواء وحده كافيا لزوال الحمى عنك بير 
دواء » ولكنى أصف لك مع ذلك دواء تنناوله هناك فانه يساعدك 
7 رلة#الشماء » 

فسأله سليع اذا كان يمكنه الاستغناء عن الذهاب الى حلوان» 
فقال : « كلا » 

فأذعن وهو ئن من شدة وطأة الحمى وقال ق نفسه : « عسى 
أن تكرهوا شيئا وهو خير لكمء فلعلنى أستطيع بوجودى عندهم 
اذا بقيت حيا أن أستطلع شيئا يرفع عنى أثقال هذا التردد 
وأتحقق من الأمر شفسى .. »6 

ونقَى حبيب والدنه عنده الى الغروب ©» فخفكت عنه وطأة 
الحمى وسكن روعه : وصفا لون وجهه .. فهمثًا اليه ولا عليه 
أن يرافقهما الى حلوان 


١١١ 


ال ماضية وينسى ما قاساه يسبب الب » ولكنه كان يفكر فى ذلك 
ويسكى وهو يود كتمان كل ثىء » 

أما حبيب فلما شأهد ذلك من صديقه » لم يتمالك عن البكاء .. 
اذ تذكر متاعب صديقه مع والدته بسبب سلمى » فحكول وجهه 
عن السرير لثلا يلحظ سليم بكاءه فتزداد أشحانه » 

فتقضوا برهة فى مثل ذلك » ثم لبث الجميع صامتين 
لا يتكلمون » وبعد قليل » تقدمت المرآة الى سليم وقبئكلته قائلة : 
« برضاء والدتك باحبيبى أن تذهب معى الى حلوان » 

فلما سمع منها ذلك كاد يصرح بما فى ضميره لشدة تأثره من 
0 الكتااة » الغلئظف آنل «والناقة غاق»راضية عنه + ولعنة تل 
3 يسنت :ا يسترسلا١ق‏ الكاء . 

فأخذت تخفف عنه وتطيب قلبه » وهو لا يزداد الا بكاء . 

الك لهوارن كفون با حمبس:؛.. كفن بكاء .. فان ذلك»مضر 
بصحتك وأنت عليل » 

فقال وقد طفحت عواطفه وثارت أشحانه : « انى مستوجب 
لقنن ذلك|ا لقاو انى وستضوح لأكثر من ذلك .. حككذا 
رض جراء ألان التي باكر التحميل > 

فتعجبت والدة حبيب لهذا الكلام ولم 'تفهم مراده » ساراااهت 
أن نسآله عما يقصد .. فأشار اليها حبيب أنه اا تتكلم فى غيبوبة 
لشدة الحمى .. وما كلامه هذا الا من قبيل هذيان المحمومين .. 
قال ذلك خوفا من افتضاح أمر صديقه » وهو يعلم أنه حريص 


ل٠‎ 


قاك : « للا .. » وآصثر على الرفض -حق .فرشت حيلة اا 
معه » فظن أن دعوته لا 'تصادف قبولا الا اذا جاءت والدته معه.. 

فودعه وخرج ؛ وسار انوا الى حلوان » وأخير والدته بالأمر » 
وقال : « أرى أن تذهبى معى بعد تناول الغداء فلعله يصغى الى 
دعوتك »© فوافقته .. وبعد أن تناولا الغداء » ركبا القطار الى 
القاهرة . 

د 6 

فلما دخلا على سليم » وجداه مصابا بحمى شديدة » وهو بين 
وينوجع» فحالا رأته والدة حبيب تناثرت الدموع من عينيها حنوا 
ولا سيما حين أنه منفردا فى تلك الغرفة » فتقدمت المه وقملته 


أما هو فحالا رآها تذكر والدنه وحنوها 5 فهاحت عو اطفه 
وأخذ فى المكاء 


فازداد حنو المرأة واستغرقت فىالمكاءء؛ ولكنها تجلدت وأخذت 
تخفف عنه فصاح : « آه با أماه .. آه .. أبين أنت 4.. »6 

فازدادت هى بكاء حتى انفطر قلبها وقالت : « لا أراك الله 
ييا باحبيبى .. انى مثل والدتك .. ويعلم الله أنك فى معزة ولدى 
لت .. 

فتذكر سليم حاله مع والدته يوم كان فى حجرها لا شاغل له 
ألا هى .. ولم يكن يعرف المب ولا حدث له مثل ما حدث . 
فهاجت أشجانه وأخذ ف البكاء » وتمنى لو تعود اليه الايام 


كن 


حالها بعد كتابة ذلك الكتاى .. وكأن قلبه دله على انها مريضة 
مثله وازداد به الهيام » وتذكر حاله وما هو فيه » فأخذ فى البكاء 
وهو بحاذر أن يراه أو يسمعه أحد » ثم سمع قرع الباب فعلم ان 
الخادم قادم بالدواء 6 فمسح عيشة وأذن أنه .. فدخل والدواء 
سده » فتناوله وظل دين بكاء وتفكير .. 

عونا اسرةاف «السريت لاون سد الطهر اليه بالإظال 0 
وجمشس نبضه فاذا هو سريع ؛ والحرارة آخذة فى الارتماع 1 
فأمّن أن الحمى تعاوده » ولا تلسث أن نشتد عليه وطأنها كالأمس» 
فتقلق عليه ولكنه تجاهل وسأله عن حاله فقال : « كنت فى الصباح 

ذا لخد يعالطه فاسيا ذلك الى نا ثير الدواء » ثم قال : «ان والدنى 
ألمت علتى أن أذهب بك الى حلوان لتقفى عندنا بضعة أيام ؛ 
رثما تستعيد صحتك .. لأن هواء حلوان نقى عليل » والناس 
ذهون اليها لتغبير الهواء بغير مرض .. وبالنسبة لانفرادك هنا » 
١‏ انبر افشترج أ النهات. > 
وقال معتذرا : « لا حاجة بى الى مفارقة الفراش الآن .. ولا أظن 


نت 1ه 
الذهاى "الى سيا ران 





وى الصباح التالى » استقل حبيب القطار الأول من حلوان 
حنى يرى سليما قبل الذهاب الى الدبوان » فدخلالغرفة فاذا به 
لايزال فى الفراش » وقد ظهرت على وجهه آثار الضعف والهزال؛ 
فحياه وجلس الى جانبه يسآله عن صحته » فرأى فى خطابه بعض 
الخشونة ؛ فعزاه الى ما علم من اضطرابه وكدره » وواصل تلطفه 
معه فى الحديث ؛ قائلا : 

ان والدتى تبلغك تحياتها وتنمئنى لك شفاء عاجلا » وكانت 
تود المجىء معى فى هذا الصباح لمشاهدتك » ولكنى وعدتها أن 
آنى بها بعد الظهر .. فكيف حالك اليوم #.. أرجو أن تكون قد 
نمت نوما هادا 

قال : « لم أنم الا يسيرا » وقد حلمت أحلاما مزعحة .. وقد 
الت الخادم ليحضر لى دواء للمعدة .. وأوصيته أن بعدوا 
لى حساء » 

قال.: « قد فعلت حسنا ء وها انى ذاهت الأن الى الدبووان »© 
وسأعود اليك بعد الظهر لأطمئن عليك » وعسى أن آأراك بخير » 
قال ذلك وخرج مودعا ؛ بعد أن دفع الى سليم. بعض اللرائد 
اق الكانتها .. 


1.13 


فى أمرها لا تدرى ماذا تعمل 4 ثم غلبت عليها الشهامة وعزة 
النفس .. فكتبت اليه ما كتبته كما قرأناه » وبعثت به مع خادمتها 
سعيدة » وأوصتها أن تسلمه اباه بدا بيد © ولكنها حين دفعت 
الكتاب اليها شعرت بالندم على ذلك .. وخشيت أن يودى ذلك 
الكتاب الى الانفصال حقيقة .. فعضت على ناجذها » وحدثتها 
نفسها أن تمسك سعيدة عن ارساله » وهمت بأن تناديها فاذا بها 
قد توارت عن النظر » فشق عليها الأمر وازداد قلقها لأنها كنبت 
ذلك الكتاب ‏ وهى فى حالة التأثر الشديد » وقد تغلبت فيها 
اللليلاله _ ولكنها تنا لشت أن قندا روعيها تحتى عادت الها 
عواطفها » وآخذت تلوم نفسها على كتابة تلك العبارات » وخاصة 
التنصل من العهود التى بيئهما .. وحين 'تنصور أن ذلك الكتاب 
آل الى الانفصال حقيقة يقشعر جسمها وترتعد فرائصها ويبكتها 
ضميرها » فأصبحت من جراء ذلك وكثرة السهر ضعيفة القوى » 
فلازمت الفراش نسكينا لما بها واخفاء. لهواحسها » ولكن ذلك كان 
سببا كافيا لقلق والديها لأنها كانت وحيدتهما » وكانا يحبانها حبا 
شديدا ؛ وكانا معجيين بذكائها ولطفها .. وما كانا ليرضيا يسليم 
لو لم بلمسا فيه الشهامة وكرم النفس والصفات التى تؤوهله 


٠١٠١1 


وقضوا بقية ذلك اليوم فى أحاديث يدور بعضها حول سليم 
وسلمى وادما .. 

الككن كيف وص لكتاب والدة سليم الى سلمى 7.. لقد أخرجته 
الخادمة العجوز سعيدة » من جيب سليم كما تقدم .. وكانت قد 
أدركت فالأيام القليلة التى عرفت افيها سلبى » أنه عزياة النهان 
أبيكتها لانترضى بالذل » ولاتحب التزلف .. وأيقنت انها اذا اطلعت 
على ما كتبته والدة سليم فى حقها نفرت منه .. وقد أعدت العدة 
لانمام آأمر الاتفصال بدهائها ومكرها » وكانت قد عرفت مضمون 
الكتاب قبل مجيئها من الاسكندرية لأن سيدتها وردة هى التى 
كانت تكتب الخطابات الى سليم على لسان والدته » بواسطة 
يخ كانت سعيدة تعلم بكل حرف يكتب » وكلحركة تحدث» 
٠‏ هذا القبيل .. 
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وكانت قد اجتمعت بداود فى القاهرة » فحدثها عما فعله مع 
سليم .. فترجح لديها أن سليما قد نفر قلبه من سلمى » وأقل 
تفور منه تكون كافيا لل العقد وممهدا للانفصال .. وظنت أن 
اطلاع سلمى على ذلك الكتاب سوف يودى على الأقل ‏ الى 
بعض الفتور .. فيكفى ذلك مع تردد سليم الى الاتقصسساك .. 
فذهت بالكتان خفية وألقنه فى أرض غرفة سلمى .. فلما دخلت 
سلمى للنوم » رأته فتناولته وقرأنه » فعلمت أن سبب كدر حبيبها 
انما هو هذا الكتاب وأمثاله » وليثت فى غرفتها منفردة مدة 'تتردد 
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الكلار «امسساكين الغرفاك ... +يتاحسرحاه على والدته لو بعراقك 
بمرضه » أما كانت تسرع اليه لتعنى به وتخدمه » 

قال : « لا شك أنها تفعل ذلك ؛ ولكنها فى الاسكندرية » ولا 
أرى ذاعيا لأن نخرها بذلك .. وانما شغى أن ننظر فى أمره » 
وتفوم نحن بواجب رعايته والعناية به » 

الت : « :هذا ثمر واجت»ء وآأنا أرى:اذا عاوديه اطببى فى الند 
أن ندعوه ليقيم عندنا بضعة أيام » ريثما تماثل للشفاء » 

قال : « غدا أذهب اليه وأعرض عليه ذلك »© 

قالت : « أنا أذهم معك لأن قلى قد اتفطر عليه باولدى لأنه 
بعيد عن والدته .. ولكنهل عرفت عرضه عائلة الخواجة سليمان» 
قال : « لا .. وقد كنت عازما على أن أخبرهم بذلك » ولكننى 
وجدت سلمى مريضة أيضا .. فلم كان أزعجهم » وخاصة 
سلمى لأنها مخطوبة 4 سرا كما تعلمين » وهى تحبه حبا عظيما .. 
فغدا أذهب اليه » وأدير الأمر .. » 

جلت > دافا اتعرييه١‏ واكك كناكارايات هما مصصيرل 
سوضوعنا 9 » 

قال : « لم أفعل شيئا » وأعترف لك أنى كنت قد اعتزمت أن 
أستشير سليما فى الأمر لا بيئنا منالصداقة » ولأنه قبل أن بخطب 
لفن باستتفارنن 2 فسن اللناشة أن بأفغل مثلها فعل .. والتردث 
النا .. »© 

قالت : « بورك فيه باولدى وبارك الله أعمالك » 


ل 


وفى الساعة الثالثة بعد الظهر » أحس حبيب بالجوع لأنه لم ' 
نتناول الغداء بعد » فاستآذن ف الانصراف .. وخرج توا ال ىأحد 
المطاعم .. وتثاول العداء وهو تفكر ف أمر صدقه وخطييته 
وكيفية وصول كتاب والدة سليم اليها » وأصبح قلقا عليها هى 

أيضا فنهض وسار الى منزل الخواجة سليمان » فاستقبلوهكجارى 
1 عادتهم من الملاطفة والايناس » ولكنه لم ير سلمى بينهم فسالهم 
عنها فقالت والدتها : « انها شعرت فى هذا الصباح بضعف فبقيت 
فالفراش » فلم يكثرر السترال » ولا أراد ذكر شىء عنسليم لثلا 
ينشغل بالهم عليه » وبعد أن قضى برهة عندهم ودعهم وانصرف 
يوا الوومحطة بان اللوق 6“ وركية القظار الى اخلواان الاناذ ار 


يله 
5 26 2/6 
فاستقبلته والدته وعلى وجهه آثار الاتنقئاض ؛ فانشغل بالها 


وخشيت أن بكون لذلك سبب تعلق بأدما .. فابتدرته بالسؤؤال 
عن سبب انقباضه » فأخبرها أن صديقه سليما مريض 

فقالت بلهفة : « وماذا أصابه «اولدى 7 » .. 

قال : « أصابته الحمى وقد فارقته عندما فارقته » 

قالت وقد اضطرب ,الها : « هل تركته وحده فى غرفته ؟ » 

قال : « نعم يا أماه » وآنا منشغل البال عليه » اذ ليس عنده 
إن لوخ #جليسته » 

قالت : « وكيف تركته وحده وهو غربس لا أنيس له فى هذه 
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وعاد الى التوسد وقد بلل العرق ثيابه » فاستأذنه حميب أن بغير 
ملاسه الممتلة ففعل : وقد أحس بسعض الراحة وكأن المرض كان 
حاجزا بينه وبين هواجسه .. فحالما أحس سعض الراحة » عاد اليه 
اضطرابه 6 وكان كلما نظر الى حبيب يزداد اضطرابا وغيرة » لا 
بخطر له من سبب محيئه فى تلك الساعة على غير المعتاد » وكيف 
أن مجيئه لم يحدث الا يوم محىء كتاب سلمى » فلاح له أنه جاء 
بابعاز منها .. وأخذد هذا الظن بتمكن منه حتى قارب الاعتقاد » 
فأحب أن يستطلع ذلك منه بالحيلة فقال له : « ومن الغريب 
مجيئك التى اليوم على غير المعتاد » وأنا فى هذه الحال .. فهل كان 
قلبك دليلا لك على ذلك أم كيف + » 

قال : « وحياتك عندى لم بخطر لى شىء من ذلك قط » لأنى 
فارقتك فى الأمس عند عودتنا من الأهرام » وأنت مسرور منشرح 
الصدر » وكنت أظنك تصبح اليوم كذلك » ولم يكن مجيئى اليك 
اليوم الا بطريق الاتفاق » .. وأراد حبيب أن لا يذكر سبب 
محيته لثلا تردى به الحددث الى الكلام عن ادما وغيرها » وليس 
ذلك الظرف مناسيا لاستشارة أو ادل رأى > فاستطرد قاثملا : 
« انى أتبت اليك بطريق الصدفة » 

الكل او سينا اذ ملللهاا تنسكا" اطظلنه:» اذ كيك يمكن أن 
يكون الاتفاق قاده الى تلك الغرفة فى وقت لم يكن يخطر لأحد 
وجود سليم فيه فى البيت » فحمل قوله هذا محمل التحايل » 
ولكنه تجاهل وكظى ما فى نفسه وصمت 


000 


تواطأهما عليه .. على أنه حاول جهده أن بخفى ذلك الشعور » 
وبقى صامتنا يتعلل «انحراف صحنه وشعوره بالألم والضعف . 
وحبيب ينظر اليه نظر المحب الصادق المخلص الذى يفتدى 
أصدقاءه بنفسه وقد حدتته نفسه مرارا أن سأله عن حقيقةحاله.. 
ولكنه خثى أن يذكره بأمر يود نسيانه لما هو فيه من المرض 
3 

فلبث الاثنان صامتين مدة لا شكلمان » وكل'منهما فى هاجس 
ثم تكلم حبيب قائلا : « كيف تشعر الآن ياعزيزى .. ألعلك تحس 
بهسوط شديد فى قواك » 

فأجاب سليم بصوت مختئق : « لا آراه الا نتزايد وأحس كأن 
سسا عسمى .وصسؤاطا الفسيدااك راامئ,» 

فقال : « هل أدعو لك الطبيب ؟ » 

قال : « لا أرى حاجة الى الطبيب الآن ولكن ريما أحتاج اليه 
بعدلك 6 . 

قال : « وماذا تريد أن أقدم لك الآن + .. هل أدعو لك 
الخادم يتيك بشىء من عصير الفاكهة أو شراب الليمون لترتوى 
وتخفف أثْر الحمى فعلف 6 

قال : « لا بأس من ذلك » 

فدعا حبيب الخادم وأمره فأحضر قدحا كبيرا من شراب 
الليمون» فتناوله حبيب ودفعه الى سليم وأسنده ليجلس » فتناول 
سليم القدح وشرب دنه جانا ووضعه علىالمائدة بحوار السرير »6 
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فجلس الى سريره ومد يده وأمسك بها يد سليم ؛ فاذا هى 
تنقد حرارة » فعلم أنه مصاب بالحمى ولكنه تجاهل وقال : « مالى 
أراك ف الفراش باعزيزى .. هل تشسكو من شىء ؟ » 

قال : « لا أشكو من ثىء سوى الضعف والحرارة » وكأنى 
مصاب بالحمى ) 

قال : « وما سبب هذه الحمى .. هل شعرت بها اليوم أم 
بالأمس 7 » قال : « بل اليوم .. وقد كنت بالأمس أشعر نتعب 
وأرقت قليلا » فأصبحت اليوم منزعجا ولم أستطع الخروج من 
الغرفة » ثم اشتد بى التعب وشعرت بالحمى .. فاس تغرقت فى 
النوم » وأفقت كا يع 

نك نين 

وكان سليم يخاطبه » وهو يفكر فى سبب مجيئه اليه فى تلك 
الساعة علىغير المعتاد .. وتذكر كتارسلمى وحكاية داود فحدثته 
ثم والنفسب#أمارة بالسوء »؛ ان بين"ارسال كنان متليى وعتىء 
حبيب علاقة لاتفاق الاثنين فى اليوم 6 ولا يخامر ذهنه من نتائج 
حكابة داود عنه » ولاح له ان العبارات التى قرأها فى كتاب 
لللعى بمع ما. يتجلى فبها من الشهامة وعزة النفس لا تخلو من 
الاحتيال والمواربة لتستطلع أفكاره » وخطر له أنها قد بعثت 
حبيبا ليكتشف لها أثر ذلك الكتان فى نفسه 

غير أن هذه الخواطر كانت تمر بمخيلته ويعترضها سابق 
ثفته بسلمى وحبيب .. ولكن الغيرة واليأس كانا يرجحان لديه 


نا 


عبنه على الفقرة التى تقول فيها : انها تحله من تلك العهود » 
وانها تفعل ذلك لاراحتنه وانقاذه من مخال التردد » وهو لم 
يستطع لاضطرابه أن يقرا الورقة قراءة كاملة من أولهما الى 
آخرها » ولكنه فهم مضمونها وعيب كل التي النيهابافة | 
المتاة . 

ثم خطر له آن سيا لابه عن إأنا إكون قدينا 1لا 0 | 
قصد منه .. وأنه لا يريد أن بطلع أحد على أسراره » فتراجع من 
الغرفة وخرج ولم بعلم به أحد لاشتغال أهل المنزل بمهامهم » 
ؤلكنه خثى أن بدخل أحد غيره ويرى مثل ما رأى » فأغلق الباب 
وراءه » وانسل راجعا من حيث أتى .. وهو يفكر فى أمر صدييقه 
ومتاعبه » وقد سى مأ جاء من أجله 4 ولم بعد ستطيع العودة 
الى حلوان قبل أن يراه ثانية » ويفهم منه شيئا عن حاله . 

فذهب الى قهوة وجلس فيها برهة وهو فى غاية القلق » ثم عاد 
الى غرفة صديقه وطرق الباب .. فناداه سليم بصوت ضعيف أن 
بدخل فدخل ؛ فاذا به لابزال نائما وقد أخفى الورقة » وكلل 
العرق وجهه وتوركدت وجنتاه توردا مراضيا » فحيكاه فرد 
التحبة وهو فى حالة شديدة من الضعف والكاية . 

وكان سليم حين شاهد حبيبا » قد تهيجت عو اطفه لتذكره مأ 
كان فى شاغل عنه بالحمى التى أصابته فى ذلك اليوم » وثارت 
افتجانه تسستكاة» ولكنه لم بستحي الا يا ا | 
اين ندا د حتى انفطر له قلبه 
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وف صباح الغد » نهض حبيب من فراشه .. وبعد أن تناول 
شيئا من الطعام ‏ كما تعتود ‏ ركب القطار الى القاهرة » وسار 
الى الديوان وهو عازم على استشارة سليم .. فلما كانت الساعة 
الثانية عشرة اتتحل سببا اعتدر به لرئيسه للخروج من الديوان 
قبل الميعاد المعين » وسار توا الى مكتب صديقه سليم .. فقيل له 
انه لم يحضر اليوم الى المكتب » فانشغل باله عليه .. فسار الى 
غرفته » فاذا بالباب مفتوح ولا يسمع فى الغرفة صوت » فدخل 
ونظر فاذا بسليم على الفراش غارق ف النوم .. فعجب لنومه فى 
تلك الساعة » ولاحت منه التفاتة فاذا بورقة ملقاة على السرير 
مفتوحة » ورأى فيها خطا ,شبه خط سلمى وكان يعرفه » فازداد 
تعجبه » وأراد أن يوقظ سليم فصبر حتى يرى ما فى الورقة ؛ 
فنظر اليها وهو بعلم أن الاطلاع على خطابات الناس أمر 
مذموم .. ولكنه كان منذفعا الى ذلك لا علمه من آمر سليم 
ووالدته وتردده .. ولعلمه أنه اذا اطلع على سره ‏ ولو دعير 
علمه ‏ فلعله يستطيع أن يساعده 

ولكنه كان يخثى أن ستيقظ سليم » وهو يقرا الورقة » فلم 
بمسكها بيده بل نظر اليها وهو واقف بازاء السرير » فوقعت 
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فى الرآى » فهل نظنين أن حالتنا تسمح لنا بالزواج » ونحن فى 
خدمة الحكومة والطرد آفتنا » ونحن عرضة له فى كل يوم » 

قالت : « ان الرزق على الله ياولدى .. وهذا تدبيره ليسعلينا 
دل على الله » وأنت الآن لست فى حاجة عاجلة الى الزواج .. واعا 
نكتفى بعقد الخطبة فقط » وفى أثناء الخطبة يدير الله ما يشاء » 

فلم يقتنع حبيب بكلام والدته » ولكن حبه لادما جعله يقتنع 
ويسلم معها فقال : « صدقت با آماه » وعا اننا على وفاق من هذا 
الأمر فاتمامه سهل .. ولكن امهليئنى برهة أفكر فيه © والله يدير 
الأمر ويقغى فيه بحكمته » 

فقالك : « صدقت “افغل عنا ددا لك » ولتحطتلة هذا انار 0) 
حتى يتم باذن الله » .. ثم ذهب كل منهما الى فراشه .. 

أما حبيب فظل يفكر فى ادما » وخطنته لها » وما دار بينه وبين 
والدته بشأنها .. وكان على شدة رغيته فيها » وتعلق قلبه بها » 
يشعر باحجام داخلى وتخوف من الاقدام على الخطبة » وجعل 
يبحث عن طريقة تبعد عنه هذا الخوف .. فاعتزم أن يكاشف 
صديقه سليما فى الأمر غدا ويستشيره : 
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ط©افة.. » 

فقال وقد علا وجهه الاحمرار : « ان فى قلبى مثل ما فى قلسك + 
والذى أريده هو الذدى أمرنتى باجرائه » 

قالت : « وما هو ذلك 2.. ألعلك اعتزمت مت أن تتزوج كى تحقق 
لى أمنيتى » 

قال : « وأكثر من ذلك أيضا » 

قالت : « ألعلك أحمبت أدما التى أحببناها نحن » 

فأبرقت عيناه وخفق قليه عند ذكرها وقال : « نعم يا أماه انى 
أحها » ولا سيما حين تحققت أنكما تحبانها » 

فاتهحت وغل عليها السرور حتى دمعت عيناها » وهمت الى 
ولدها تقبله وقالت : « هذا هو مبعث سعادتى ياولدى .. وهذه 
هى الساعة التى قضيت عمرى فى انتنظارها » فأشكر الله على 
ما وفقنا له وديره بحكمته الأزلية » 

فقال حبيب : « ولكن هل المسألة موقوفة على رضازا نحن 
وحدنا 9.. من بدرى : لعل الفتاة لا توافقنا على ذلك » 

قالت : « انتى واثقة من رضائها » لأنها على ما يظهر لى. تحل. 
مبادءك وتميل الى من كان مثلك » ولا أظنها تطمع ىف أحسن 
وين الست من القرؤة على أكثل مسا أنت فيه » 

فعاد ميب الى تعقله » وفكر فى أمر مستقبله » ونذكر حاله 
من الدنيا » فاذا هو موظف فق المكومة لا بأمن أن يطرد . . فعلل. 
عليه الكوف من الفشل » فقال لوالدته : « ولكن هبى أننا متفقان. 


!ا ”ب جهاد المحبين 
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التصريح عا يخالج نفسه من ناحية الفتاة .. وهو تتردد بين الخياء 
والارتباك » فغلب عليه الحياء فقال : « قلت انى بخير .. ولا شاغل 
لى » ولكننى أفكر فيما رأيناه اليوم فى الأهرام من المناظر 
البدبعة » وما تمتعنا به من الهواء النقى » 

قالت : « أظنك تفكر فى ثىء آخر .. لأن وجهك منقض © 
إل[ سك ثىء ترد انخفاءه عنى .. فاذا كنت تواكه 1 ا 
يزعجك » لماذا لا تصرح به لى » واذا كنت تخفى ذلك عنى فلمن 
ل ر» 

فحاول الدفاع عن نفسه عبثا حتى رأى والدته قد علا وجهها 
الانقباض والحزن » وكادت. تبكى .. فقالٍ وهو بين الاحجام 
والاقدام 5 كان فى تشنى فى #الانضيينا لحن الناس بمعرفته » 

قالت : « قل اذن باحبيبى » وهمكت اليه وضمته الى صدرها 


فقال : « لا حاجة بك الى الخوف با أماه فان الذى فى نفسى 
ا لهجو سبب كبير لترحلت © 

فأشرق وجهها وأدرقت أسرتها وازداد قلقها لاستطلاع أفكاره : 
توقالت بلمفة : « قل الله .. قل «احبيبى لتشرى عنى "قدا 
امس )7 ظ 

قال : « أنت تعلمين ان أول شىء أسعى اليه فى هذه الدنيا هو 
فرحك »© .. 

قالت : « قل اذن قل .. أستحلفك بربك أن تصرح عا فى 
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يي [انتستسي خانييا 6 ؤقالى: لز لا ا آماه .. لدي 
)ا سنا !لضن داك ووحاتك يعت مكل غير علد 

قال :8 سلمت يا اولدئ/ وعنتى أن يسك الله لى مسنالما © 
وشقيقتك لكى أفرح بك وأزوجك » قالت ذلك ونظرت اليه 
كآنها تنتظر ما يبدو منه » وكانت كلما خاطبته فى أمر الزواج قبل. 
ذلك اليوم ينكر عليها أمره » وبأخذ فىاقناعها بأن الزواج متعب » 
وأن المقاء بدون زواج فل "دأ كمل وأسعد.» وكانت و«قناا 
من ذلك وتتوسل اليه أن لا يقول ذلك .. لأن الزواج أمر لا بد 
منه » ان عاجلا أو أجلا .. وهو يقول ان لا مآرب له فيه » وأنه. 
سعيد بمعيشته مع والدته وشقيقته .. 

أما تلك الليلة فانه لم يحبها » بل بقى صامتا .. وتذكر الفرق, 
بين حاله فى الأمس واليوم » فقد كان خاليا لا همة له سوى اتمام 
وفر ضاف والدته»: والاشتغال «الططالعة والكتاءة. ساعات. 
الفراغ » والقلب “خال والعواطف هادئة والحياة هنية سهلة لا 
بكدرها اضطراب ولا يشوبها قلق ولا تعترضها غيرة أو شوق » 
والعقل حر بحول فى الموضوعات العلمية والمكاهية والأبحاث. 
الممتعة » فأصبح اليوم منشغلا تتنازع فى نفسه العواطف .. بين 
الحب » والشوق » والاهتمام .. فلما خاطيته والدته ولم بحبها » 
ظنته فى شاغل مزعج بريد اخفاءه عنها » فعاودته السئرال قائلة : 
« كيف تقول انك غير منزعج وأراك صامتا لا تنكام + » 

فارتبك فى أمره لا يدرى بماذا يجيب » وقد صعب عليه 
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حسب ووالدنه 





فلنترك سليما نائما » لعله يستريح من تلك الجواذب والدوافع 
.. ولنرجع الى حبيب وما تم له بعد وصوله مع والدنه وشقيقته 
0 الست .. 

فان ؤاالدنه كانت أنضاء يشعور القطار » وحديث شفيقة يدور مع, 
أخيها حول ادما » تتردد فى ذهنها خواطر من هذا القيل ٠٠.‏ 1ا” 
انيلا سرت لا رأت فى حبيت ثلا الى ادها اولما:وصلوا الى الا ' 
وغيكروا ثيابهم » واغتسلوا من الغبار » كان الخادم قد أعدة لهم 
طعام العشاء » فتناولوه وسارت شفيقة الى فراشها عاجلا كجارى, 
عادتها لأنها كانت خالية الال ساكنة العواطف .. لا هم لها سوى. 
والدتتها فى تقار أس البيت والترتيب واللسس والطعام و 
واذا اتتهت من ذلك لا سقى أمامها سوى النوم .. 

فلما توجهت نلك الليلة الى فراشها خلت والدة حبيب به » 
وأخذا بتحاذبان أطراف الحديث ؛ وكل منهما نفكر فى ادما بغير. 
علم الآخر .. ظ 

فقالت الوالدة » وقد رأت حبسا صامتا كأنه شكر فى أمر : 
« مالى اراك فصهل الالى با حنيب 8 .. العلاك + د من. 


فىع-.. 7 » 


0 


لحي "أن أخبها وأؤثر رالحظا .. اليست فى التى حملتك 
نسعة أشهر 9 ! 

0 ولا بد لى قبل المْتنام أن أودعك الوداع الأخير » اذ ربما لا 
فاح لغينى” أن تراك .. أما القاب,فأنت ساكن فته لا تبرحة .. 
كيف لا وقد ملكته وأآقمت فيه أغراسا . وأتوسل اليك أن نذكرنى 
فى ساعات الفراغ .. واعلم أن بين الأحياء » اذا كنت حية » وبين 
اذا كنت فته ء فتاةااتيدن الى ذكراك وتصطير الى 
برؤيتك » تحب محبيك وتبغض مبغضيك » واذا بقى لها فى قلبك 
'صورة فاحفظها تذكارا لا كان بيننا .. واصفح عن صنيعى هذا ء 
ودم اذا ساما لقتئلة حك #سلمى » 

فسالت الدموع من عينيه .. وما جاء على آخر الكتاب حتى 
بلله بالدموع » واشتد به الهيام فاششلقى علق السربر .. ولظان 
ل فنان اللكاء ..وكان وهو يقرأ قد اعتزم أن يفتقد كتاب 
:والدته .. ولكن الحزن والهيام قد أنسياه ذلك » فاستلقى 
.واستغرق فى النحيب حنى غاضت دموعه » وجف ربقه فى حلقه 
,وكاد يختنق » ثم أحس بقشعريرة فالتتحف الغطاء » وكان لايزال 
منهوك القوى لكثرة السهر بالأمس وشدة الهيام » وكثرة البكاء » 
فأخذته سنة من النوم فنام .. وقد سقط الكتاب من بده على 
(اكري . 
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« وآنا أعلم انك اذا أصررت على عَرَييِْك اوخالفتها تكون للم 
فشقائها » ولا أجهل انمصدر متاضك العهواة التى مننا لاعشاراة 
اباها عهودا مقدسة لايسمح لك شرفك بعدم الوفاء بها .. أكرم 
به من شرف ال الضرورات تبيح المحظورات .. فبكل 
0 0000 --000 
العهود » وكأنه لم يكن سننا عهود ولا مو 

« فنحن منذ الان باعار ا 0 
راس . 

« .. أقول ذلك بقلب يقطر دما » ويدين ترتحفان » وعينان. 
لآاتريان نا أكتىب'المك ء لا بحال ستهما ؤدين هنذا القوطا 0 
الدموع . .وكم كنت أتمنى آلا أظل على قيد الحياة حتى أكتب. 
ايها كشنت:... 

[ لوطل اليك من أعماق قلبى أن كادن البها ونالدتك ء أزااة 
تحبر كسر قلبها » فانها حزينة منكسرة القلب لفراقك »؛ متألمة من, 
بعادك كان كان لانت ليت من ارضاء احدانا » فهى أولى بالرضاءء 
وأحق “الرثاء .. اذ عزوق 2182 تغود بتضصوراتك الوا انا دا 
فيه منذ عشر سنين » بوم لم يكن لسلمى صورة فى ذهنك .. يوم 
كانت هى والعدم سواء .. أما والدتك فلا تستطيع نسيانها لأنك. 
أول يوم فتحت فيه عينيك كانت هى أمامك تعنى بك وتقوم 
بخدمتك . .فاذا نكيت تألمت لك ؛ واذا جعت أطعمتك ٠‏ واذا 
غات عنك ساعة عادت اليك بلهفة الوالدة الحنون .. وهذ! 


د 
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قلب تقد حبا واخلاصا .. قلب لم يكن يعرف الخفقان قبل أن 
.ولا عرق القلق أو التهاد الا“متد أن جعل نفطة 

2 !لست الك هذا الكتاب فى "تسد الال والناسن نيام 
8 نع وأنا وحدى الساهرة التى لم يعرف النوم جفناها » 
الإائلتك الآن فى فراشك وقد كحل الكرى حقنيك .. 

زا أشكر الله انى قد عرقت سب متاعنك ٠‏ وانت لحيك 
ون ظتنك كنت :تخفى على” ذلك + فأشكر الله تقالق افق كرف 
الداء وصرت أستطيع أن أصف الدواء + قكما انك كنت تتتضمل 
الضيم من أجل راحتى .. فأنا بحب أن أحتمل مثل ذلك وأشد 
منه ثقلا من أجل راءدتك 

« وقع فى يدى كتاب أرسلته اليك والدتك .. ساقته الى 
اإلظاار لشقائى وراحتك .. وقك فهست منه انك تقاسى أملرا 
عظاما من أجل حبى » وتكافح مكافحة الأبطال من أجل عهودك 
معى » فأكرم بك من محب صادق وصديق مخلص 

« أما التهم الموجهة الىة فى ذلك الكتا| » فلا أقول فيها الا 
سامح الله كاتبيها .. وأما ما أردت كتابته اليك » هو ان والدنك 
00 التلك ء وقد الخاضيت 81 :وبتك وتركت الدنيا من أجلك 
وقد وضعت كل آمالها فيك »؛ وأقل ما تنتظره منك اخلاص 
الطاعة لها » وتعزتها فى شيخوختها » وقد صارت سنوها قى هده 
تالدنيا معدودات .. فلا تغضيها أو تكدر خاطرها .. 


00ح حت 


كتاب سلمى 





ولم يفق فى الصباح الا على قرع باب الغرفة » فنهض وفتح . 
الباب فاذا بخادم الفندق قد دفع اليه كتابا ليس عليه ختم البريد 
قائئلا : « قد أنت امرأة عحوز فى هذا الصباح تحمل هذا 
الكتان .. وقد أوصتنى ان أسلمه اليك ع ولم أاً أن أقلذات 
مسكرا.. ولكن حين طال نومك أنقظتك » 

فأخذ سليم الكتاب » وحالما وقع نظره على العنوان اختلج 
قلبه فى صدره لأنه يشبه خط سلمى » ثم أغلق باب الغرفة وأخذ 
إنفضه .. فاذا هو بخطها من الداخل أيضا » فنظر الى التوقيع .. 
ذأهتو توقيعها بخط بدها .. فازداد تختقان قلة + فتخلس عل 
سريره وأخد نقراً » فاذا فيه : 

( حبيبى ومنية فؤؤادى سليم 

« أكتب اليك هذا! الكتاب ٠‏ وأظنه آخر ما أكتب اليك أو 
١‏ يلاثا سعك .. أكتبه ويدى ترتجك #ازتاكر دث 0000 
تتساقط عليه .. أكتبه وأنا فى حال لم أشعر عمرى بمثلها ؛ 
[الكنى استحلفك بالمحبة التى ( آنا تكتفنا ) 1 ال اندرا 
"خالطة هن كل دنس أن تحفك هنا القراه يترااعق "كل '٠000‏ 
#الكتى أتوسل اليك أن تعيرنى أذنا صاغكة» وتعدارة )| 200 
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الطاعة .. أماء. كان آشامها علبوة » 

وما زالت المركبة سائرة حتى بلغت المنزل » فنزل منها ووقف 
ليدفع للسائق أحرته > فأدار السائق المصباح المواجه لمقعد العربة 
ليضىء لسليم كى يحصى له الدراهم .. فأخرج سليم الدراهم 
من جيبه ودفع اليه شيئا منها وعاد الى غرفته ودخلها » وقد أخذ 
التعب والرد منه مأخذا عظيما » فبدل ثيابه ونام .. 
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حبك ثبوت الحجبال لأنى لم أر منك الا ثباتا » وسكت .. 

فعادت اليه صورة والدته ورسائلها التى لم يكن لها فيها شأن 
كبير .. فغلبت عواطفه على عقله حتى كاد تتناسى أمر والدته » 
وانهض لساعته الى العربة ‏ وقد أخدذ منه برد الليل كل امالخلا م 
فأحس بتعب وخاف من.المرض .. ولكنه ود لو يصاب بمرض » 
فلشتتغل به عن تلك الهوابجين #افتنتاوت به بالمر كي 0 000 
القاهرة وهو يفكر فيما تمناه من المرض .. فتصور أنه أصيب 
بمرض عضال حتى اشتد عليه وقارب الموت » فأجفل قائلا ف 
لتحم « لا .. لا أرمد اللواكو أن الم ا كرسيس ا 0 
كثيرين .. نعم انى أستريح » ولكننى أسبب الشقاء لأحب الناس 
427 

ثم رجع اليه صوابه بغتة » وفكر فى أمره 51 فاذا هو أصبح 
عبدا لعواطفه » ولم نترك لعقله فرصة للعمل فقال مناجيا نفسه : 
« كن حكيما با سليم .. فليس هذا شأن الرجال .. خدذ الأمر 
الفلثر » وتدر الأمور بالحكمة وتتبع الحوادث بالدراية لعم 
يجب أن أصبر نعم .. ظ 
وأصبر حتى يعلم الصبر اتتى 

صبرت على شىء أمر من الصبر 

« لماذا لا تكاشف أحد أصدقائك بأمرك .. ولكن من تكاشف 
من الأصدقاء » ومصدر شقائك من أعز صديقاتك .. آه ياحبيب 
ولكن من أدرانى انه كما بلغنى ذلك الشيطان .. أعوذ بالله من 
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فرآى ف منامه » كأن سلمى قادمة اليه » بوجه يطفح نورا ؛ 
عليوقا وزوذاء؛ أنيسض ناصع دخر وراءها ٠‏ باسمة الثغر © وعنتاها 
الاتركاوان مسظران اله 4 ثم دنت منه وحثت أمامه مثل الملاك 
قائلة » والعبرات ملء عينيها : « سامحك اله با سليم » انك والله 
قد أسأت بى الظنون وأنا بريئة منتلك التهم الدنيئة .. حاشا لله 
ادن افرش يتمثل تلك الدنايا .. مهد الله اننى وفعت قللى 
وسائر عواطفى على حبك . أنا طاهقرة ومحبتى طاهرة .. اشفق 
على حسرتى » وتأكد من صدق طويتى .. ان هذا القلب لم 
يعرف سواك » ثق بالله ودع عنك الظنون » 

يت أرمتدتاإفرائم موسو يفول : « سدم 

ني "لكك رروؤاتحى وقلى : ولاعاش من ظن بك سوءا »6 ”م 
200 تاذا كي فى قفر لا_ثىئغ أمامه .سوى و 
والخلاء الواسع 5 فندم على بنقظته » وود لو بعود النوم | 8 
احفليه ©» قيرى حسلته ذلك الللناس الى زعب" تلك 
الطلعة الباهرة » ولكنه لم يستطع الافكلد الى |االسكاق .. واخدد 
يناجى نفسه قاكلا : 

١‏ يالك باسبييتى أصبراق شايعت علجبما تقونين » وبياض 
رداءك دليل على نقاء ذلك القلب الذى ما عرفت فيه الا الطهارة 
والاخلاص قبح اله ذلك الواثى ذا الوجه القبيح فان وجهه 
الال على .ما'فى#:قليه ‏ انت طاهرة .. انت طاهرة لاعبب فيك . 
7ه لو كنت تعودين الى فأتزود منك نظرة ثانية .. انى ثابت ق 
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منها الى ذلك الفضاء الرملى الشاسع الأطراف » يتخلله بناء 
المرصد من جهة » وقشلاقات العباسية من جهة أخرى .. والصمت 
يسود ذلك الفضاء .. ويغشاه ضوء القمر الساطع ؛ والسماء 
صافية ليس فيها أثر للغيوم .. 
والبدر ففىكبد السماء كدرهم ملقى على ديباجة زرقاء 
فمثشى بين أشحار من السنط متفرقة بحوار المرصد » وأخذ 
يشغل نفسه بالنظر اليها » والى ما حوله من. الفضاء الواسع ؛ 
والسائق ينظر اليه وبعحي لانفراده هناك فى ذلك الليل .. 
ونظر سليم الى ساعته » فاذا هى نشير الى منتصف الليل تماما 
فجلس على ححر فى ظل شحرة بحيث لايراه السائق .. وأخذ 
تأمل فى حاله ويفكر فيما احدق به من المشاغل وما يتضارب فيه 
من العواطف » فتخيل له ان سلمى فى تلك الساعة فى فراشها 
مستلقية وعيناها غامضتان .. غارقة فى النوم لا تدرى شيئا عن 
اضطرابه وتردده » ثم اعترضته صورة والدته حزينة كثيبة باكية 
فارتعدت فرائصه » وتساقطت عيراته » وأخذ فى الكاء وهو 
بحذر أن سمعه أحد لارتفاع صوت شهيقه » ثم تخيل له ان 
تلك الأشجار رقباء عليه يسمعونه وينظرون اليه » فذعر وتوقف 
عن البكاء ثم عاد اليه وفرائصه ترتعد » وما زال بين بكاء وخوف 
حتى أنهكه التعب .. فارتخت عزائمه وذبلت أجفانه » فطاب له 
النوم فأسند رأسه إلى تلك الشحرة فنام وهو فيما تقدم هن 
الاضطراب . 
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خالا انها ملك طامز تقى ء اواقذ عرفت ذلك بالتعر ةك 
انها أطهر البشر .. نعم انها أطهر بنات جنسها ولا تعرف الخيانة » 
خا ليا أن مكون خائئة .. © 

وفيما هو فى هذه الهواجس ؛ وصل الى باب المنزل » وصعد 
الى غرفته فدخلها » وأضاء الشمعة وأشعل ( السيحارة ) وقد 
ذهب النوم من عينيه .. وضاق صدره » فأراد الجلؤس ؛ فأحس 
كأن تلك الغرفة سجن مظلم » فاتقبضت نفسه ولم ستطع 
الجحلوس » فأخذ بخطر فى أرض الغرفة وهو سابحم فى هواجسه 
بردد تلك القصة فى ذهنه » نارة بغضي وطورا يغار » وتارة بحزن 
وطورا يندم .. فأخذت تتجاذبه جواذب الحب والغيرة والحزن 
ا ار لحتو سولاك بوالكلو"... سف عاق ذرعاا عن بالط 
ذلك » ولم بعد يستطيع البقاء فى الغرفة » فخرج منها ونزل الل 
الشارع ليروح عن نفسه وبخفف من حدة عواطفه .. فأشار الى 
عربة ركب فيها » وهو لايدرى الى آين يريد الذهاب » فسارت 
العربة فى شارع الفحالة .. وبعد أن سارت برهة » سأله السائق 
الكنة التق رينطلطففانة):"فأسر الخ العباسية © قجرت الركية 
وهو غافل عن كل شىء حوله » ولم بحذبه منظر الشارع المفضىء 
بالغاز » والأشحار تظلله وتححب عنه ضوء القمر » فائها كانت 
لالامتيرة. . 

بل كان مشتغلاا سلمى وحبيب ووالدته عن كل شىء حوله » 
ولم ,ينتبه حتى وقفت المركبة الى جانب المرصد » فتحول سليم 
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مخالفته لها » حتى انها قفد تموت أسى وحزنا .. ومكرل 0 
ا ين دالت .. 

فلما تصور هذه النهابة » تحركت عواطفه » واشتد به الحزن 
حتى بكى .. وأخذ ناجى نفسةه قاملا : 7 ان هذة المناك0' 
مصدرها سلمى »؛ فان تركها والتخلص منها ينقذنى من جميع هذه 
الأخزان دفعه واحدة » ولكنج.. ١ه‏ .. 1... هذه لللى 000 
أتركها » وكيف أتخلى عنها وقد ارتبطنا معا برابطة المحبة » وقد 
وعدتها وعدا وثيقا بالزواج .. فماذا يكون من أمرها اذا 
أخلفت الوعد + بل ماذا سكون حالها اذا علسبت ان هذا 00 
كل خطر ببالق .. 

« لا .. لا .. باسليم .. لا .. لا أتركها ولا بحب أن أتركها 
لثلاااآأكون سسا لقتقائى وشقائها.. ولكنها تحية حننا".. 51 00 
هذا الحسب .. ولكن كيف يمكن أن تححيه .. ألعلها تخون 
لاي 179 ..##» . 

ثم صمت برهة » وعاد فقال : « اما اذا تحققت انها تحبه فلن 
تونبنى ضميرى اذا تركتها .. ولكن من يخبرنى انها تحبه أو 
لا تحبه .. ولكننى سمعت ذلك بأذنى من رجل غريب لا أعرفه 
ولا يعرفنى » وقد رأيتها بعينى جالسة الىجانبه يضحكان » وعلى 
وجهيهما آثار المحبة ؛ ولما رأبانى داخلا بغتا وخجلا . أليس ذلك 
كافيا لاشات ما سمعته عنها انها خائنة .. واذا نركتها من يلومنى.. 
سلمى خائنة .. لا.. سلمى لا تخون وكيف يمكن أن يكون ذلك 
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سه مود - 

وفى آخر السهرة ؛ انصرف سليم مودعا سلمى » وهى تقول 
له : « لا نطل العيبه علينا با سليم » وخرج قاصدا منزله .. 
وقضى طول الطريق وهو يفكر فيما أحدق به من المشاكل » وهو 
ارك كيف تخلص منها .... وأعقند تلك المشاكل حداث اذاؤة )© 
فانه كان يردده فى ذاكرته .. وحين يصل الى ما قاله عن حبيب » 
كان يشعر بنار اتقدت فى جسمه » ثم يتذكر رسائل والدته وما 
إليه والدتة عن كدرة منه لرغتهاف. سلمى ٠.‏ فنهاة 
كيف يوثر ذلك فى صحتها .. ثم يعود بأفكاره الى سابق حياته » 
الل أن والدقه هد "قد تضلت القاء أرملة عشر بن *شلة . 
ورفضت الزواج حبا فيه وى أخيه » ورغبة فى راحتهما .. وكم 
سهرت عليه » وكم ضمته الى صدرها وحنت اليه » وكم كان 
بعدها بالمكافأة على تلك الأتعان » وكيف أصبحت بعد زواج 
أخيه متعلقة القلب به » ولا رجاء لها الا فيه » ولا شىء يسليها 
عن ترملها وأحزانها الا التفكير فى مستقبل حياته .. وكيف انها 
كانت تعد الدقائق والساعات حتى تزوجه وتفرح به وتقيم ىف 
بيته » لأنها كانت تؤثره على شقيقه لذكائه ولطفه » ثم ينظر الى 
ما هى فيه الآن وكيف انها وقعت فى وهلة اليأس من جراء 


م 


به مرة ثانية لتكاشفه الحب صريحا » وتنتظر عقد الخطبة رسميا 
اطنط انه 

أما سليم فوصل بالعربة الى بيت سلمى » فأراد أن يستاذن 
فالانصراف » ولكنهم دعوه ال العثشاء معهم » وقضاء بقية 
السهرة عندهم » فنظر الى وجه سلمى فاذا هى تلتمس بقاءه 
اذاه فاذعن 'لاشارة تيان . بالرغم من انه كان نفضل الذهابه 
الى غرفته والاختلاء بنفسه للتفكير فيما اتفق له ذلك اليوم .. 

فنزل الجميع والخادمة سعيدة معهم 4 ودخلوا المنزل وذهصه 
كل منهم الى غرفته ليخسلوا وجوههم من آثار الغبار الذى تراكم 
عليها فى الطريق .. هدنزع سليم معطفه .. فتناولته سعيدة لتنظفه 
من الغبار » ودخل سليم الغرفة ليغسل وجهه » فأخذت سعيدة 


عن الفرشاة » وجعلت تفتش فى جيوبه .. فعثرت على ورقة عرفت 
من لونها وهيئتها انها هى التى كتبها داود بحضور سيدتها وردة 
وبعث بها الى سليم على لسان والدته » فأخذتها فى جيبها وعادت 
بالمعطف الى سليم .. وكان قد غسل وجهه » قلبسسه وجلس 
الجميع نتحاذيون أطراف الحديث » وبتداولون فيما مر بهم ذلك 
اليوم » شأن كل عائد من مثل الرحلة التى قاموا بها .. 

فقضوا وقت العشاء وما بعده فى أحاديث متنوعة » وقد 
سينة سايش ان سليم العودة ع الملاطلفة ع كندب كال تظاهر 
بالسرور أقامها حرفا يعلنها .. تار كا ات دحال 14 1 0 


م١‎ 


ترات الآأواق ا آماه + » .. 

قالت : « لا ياولدى » ولكننى كنت أسمع عنها من شقيقتك 
منذ أن كانتا فى المدرسة فى بيروت.. ولم تبرح منك تركت المدرسة 
تمتدحها » وقد زرتها فى البيت مرات قليلة .. واما اليوم فقد 
ا لببالتهار مها فرا دح يضتها يلطفا بوائدا » وقد أعجدق مها 
تهذيبها ولطف حديثها » ولكننى عجبت من شدة تعلقها بشفيقة 
وتعلق شفيقه بها » 

فقال : « تلك زمالة الدراسة تثمو معها المحية بمرور الأيام «ى 

فقالت شفيقة : « نعم با أخى ؛ هذا صحيح .. ولعش لخدن 
آكثر من سائر رفيقاتى .. وهى أيضا تحبنى .. » 

فقال حبيب » وقد ازداد شغفا بها » وسر لمحبة والدته لها : 
« وهى حقيقة تستحق محبتك » لأنها فى غاية اللطف والتهذيب » 

ا اك والناقةااثناء ذلك افك فى "الفتاة » وترى انهاء متاسشه 
شاه وأرادت أن تستطلع رأنه من جهتها وتذكر له أمر 
الزواج ولكنها أمسكت عن ذلك أمام ابنتها تآدبا ب.. واعتزمت 
آل ترهم راأيه ى.فرضة أخرق 5 

وكان حبيب أيضا يفكر فيما تفكر فيه .. وهكذا انقطع 
الحديث ولبث كل منهم غارقا ف أفكاره حتى وصل القطار الى 
حلوان وساروا الى البيت 

ا اهما قور صلت البيت مع والدتها » وهى تكاد تطير فرحا ل 
كان من تحقق أمانيها » ولكنها كانت تشعر بشدة لهفتها للاجتماع 


5 - جهاد المحبين 
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داخلى » لا يعرف له سسا 

سباق القطار بهم » وهو صامت لايتكلم » فأدركت ذلك والدنه 
فقالت : « مالى أراك صامتا ,ياحبيب » وقد رآبتك اليوم مسرورا 
جدا فى الأهرام » فهل أنت متكدر من شىء 7 » 

فاته لنفسه بغتة » وقال ميتسما : « لا با اماه .. بل انا فى 
غَانة السرور من هذه الرحلة ٠‏ ولكن لست أدرى اذا 000 
لمان بعدسمئل هنذا االتبووويا اد يي وااظه يذ 8 ا 
الفعل .. وليست هذه. المرة الأولى التى شعرت بها بمثل هذا 
الشعور » فانى كلما عدت من مجتمع سرور أو بهجة » أظل مدة 
كليا... أراجم فى عنيلتق. جا بمزة. بى ‏ آثناءررذلك النبووالق | 
شاهدته من المناظر وما سمعته من الأحاديث » 

فقالت شقيقته : « صحيح يا اماه .. وانا أيضا كذلك » لأنك 
لو تعلمين مقدار سرورى فى هذا اليوم » ليس فقط لوجودى 
بناحية الأهرام ؛ وانما لاجتماعنا بيؤلاء الأصحاب » وخصوصا 
صدبقتى اهما » لدهثشت لاحقانى 'الأن بالرعك ق السدااا ' 
والتفكير فيما مر نا اثناء هذا النهار » 

فلما سمع حبيب ذكر اسم ادما » خفق قلبه وعاد الى هواجسه 
فقالت والدته : « حقيقة !ا شفضسقة أن ادما ابنة عاقلة لطيفة قرسة 
فن القلب كثيرا » وقد كنت تندحيتها أمامى كثيرا .. عور 
شاهدت منها فوق ما كنت أسمع » .. فسر حبيب لهذا الحديث » 
لعله يستطلع به رأى والدته فى الفتاة » فقال لها : « ألم تعرفيها 


70 0ن ل 0 
ر , 6 


كك 


0 





0 لدنه ذقالت 

١ 9‏ 5 3 6 و3 وه ٠9‏ 
مائلى اراك صامنا ياحسيب »© وقدرايتكاليوم مسرورا جداآا سوا : 2 
د هرام ؟ 0 


«ى2, 
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حسف ووالدنه 





قر كنا المشتر كين فى رحلة الأهرام عائدين الى يبوتهم » وتركنا 
حبيبا واهل بيته عند محطة حلوان .. ولكننا لم نذكر ما كان 
من وداع حبيب لادما .. وقد كان يتمنى أن لايفارقها » لولا 
مراعاته لشعور والدنه وشقيقته » ولكنه أآشار اليها عند الوداع 
بالضغط على يدها » والنظر اليها نظرة يفهم منها انه انما فارقها 
قهرا © بوسيلتقى بها مرة أخرى » ويتكاشيفان الَوَاعَج ال1 ا ' 

أما هى فأحست عند وقوف العرباث للوداع » عند محطة 
حلوان » كأن قطعة من قليها انفصلت عنها » ولكنها تعللت باللقاء 
مرة أخرى لأن حبيبا كان يتردد على بيت أبيها يوما بعد آخر .. 

ركب حبيب ووالدته وشقيقته القطار » وهو سابح فى تيار من 
الهواجس التى لم يشعر بمثلها فى حياته .. وكان بتردد فى الحب 
الجديد الذى لم يتمكن منه بمقدار ما تمكن من اذما »6 وانما 
كان بشعر مع ذلك الحب ينوع من الشفقة عليها » لما شاهده من 
سرورها العظيم بقبوله اياها .. على انه كان يشعر باتقباض 


/ 


تخلاعنا بها تتظاهز به تمن الطيبه :والنحاجة.» 

فعادت اليها وسألتها عن اسمها فقالت : « اسمى سعيدة » 

فقالت : « ولككن العادة باسعيدة 0 لانن الخادمات بضمانة » 

فقالت وقد تبسمت تبسما يدل على استنكافها من هذا 
لوال : «<ا والله باسيدتئ لبنس غتدى شكثانة » ولكن عندى هذا 
السوار وهذا القرط .. فاجعليهما عندك رهنا » والله يعلم اذا 
كنت أمينة .. وسترون هنى كل مايسركم باذن الله » فاقتنعت 
منها بذلك والحقتها بخدمتها » وأخرجت الخادمة القدمة . 
فأخذت تظهر كل مهارة فى الخدمة والنظافة ولطيف الحديث » 
حتى أعجبت بها سلمى ووالدتها كل الاعجاب » وحسبتا انهما 
ظفرتا بكنز » لم يظفر به أحد سو اهما 5 

الت اشصدة تمتدح سلمى دائما » وتتقرب منها ونظهر لها 
كل محبة » فأحبتها سلمى بنوع خاص » ولذلك أرادت 
استصحابها الى الأهرام 

ذا فاوث فأعد نفسه لستفر" ف الصباح التالى » فبارح 
الاسكندرية بالقطار السريع » وقضى معظى الطريق فى اعداد 
القصة التى قصها على سليم كما تقدم 

وكان يظن انها تكفى ٠‏ بالاضافة الى الخطاب الذى كتتبته 
رده اعن الشان والدته » لارجاع سليم عن حب سلمى .. فبلغ 
رسالة السوء » وعاد الى الاسكندرية » وبقى الجميع هناك فى 
اتتظار رد سبع على خطاب والدته بعد مقايلة داود » فطال 


سليمان » وكان وصولها اليه قبل رحلة الأهرام بثلاثة أيام .. 

فقرعت الماب »© فلاقتها والدة سلمى "وس #الذىا غملم اريك 
[لتألك ودانى امرأة مسشكينة الى الى ان اند لني او ل 
أذآجد عملا على يد أحد المخدمين فأذاقنى المر .. 79ت ا 
خدمت فى بيت بأخذ منى نصف أجرى ويهددنى » وأسيادى 
يشكون منى ومن المخدم فيطردوننى » وأخيرا عزمت أن أبحث 
عن بيت أناس طيبين يكونون أهلا لخدمتى » لأنى أحب خدمة 
الناسن' الطيبين » فأهدانى بعض الناس الى سيادتك .. ونظير لى 
انك سيدة فاضلة » فاذا رآنت اآن أكون لكادمة الك 4 0000' 
الى #«وافاسن © . 

كانت (#الدة لبي ذا قاين اانا "ليها بسبب الخدم 
والمخدمين » فكانت تطلب من المخدم خادما أو خادمة فيآاتيها بها 
ويطلب أجرته » فيأخذها .. ثم لا تلبث الخادمة عندها بضعة أيام 
شرا المخدم على الخروج بق اغتلنها .ملعا اق لقنا ا 
بيت آخر » حنى ,نال أجرنه ثانيا » وهذه حالة ,شكو منها سائر 
أهل القاهرة ولاسيما السيدات لاحتياجهن الى الخدم » وكان فى 
بيت الخواجة سليمان خادمة » أذاقتهم العذاب وسوء المعاملة .. 
فلما سمعت كلام سعيدة ولمست لطفها » فضلا عما بدا عليها من 
مظاهر الطيبة » سرت بتلك الفرصة » وهرولت الى سلمى 
لتخبرها بالأمر » فقالت لها : « ولكن كيف نثق بها .. ونحن 
ترفك عنيد شنا + ثلا حتيل أن صوق شار 1 ارا 00 
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وانا لم ارغمها على القبول ٠‏ لأنتى أعتقد انها جديرة بشاب 
ممتاز » .. 

قالت : « أى والله باسيدتى ؛ انها جديرة برجل عظيم وحياة 
زوجية موفقة » 

فقالت : « ولكن القدر هيا لها الآن شابا أرضاها » وبعد أن 
00 تكضل اللقمة الى الم » جاء قرناء السوء وأغروا الشاب 
حتى نعلق بفتاة أخرى فى القاهرة .. 1ه من الماكرين المضللين ..» 

فقالت سعيدة مغضبة : « لعنة الله عليهم .. أين هم هئؤلاء 7..» 

قالت : « هم فى القاهرة ف شارع شبرا » واسم صاحب البيت 
الخواجة سليمان » واسم الآابنة سلمى © والظاهر أن سليمان 
بزورهم كل يوم ولذلك لايتركون له فرصة ,إنفكر أو إنتراجع » 

قالك سعيدة : « سأحاوؤل أن أبعدهم عنه ه وأنتنصر على 
حيلهم ودهائهم «( 

قالت ذلك ونهضت الى غرفتها » وآخذت نعد ثيابها » فتبعتها 
سيدتها .. وأخذت توصيها بكتمان هذا الأمر عن الجميع » حتى 
تنحقق أمنيتهم » فطمً تنها وأعدت ما تحتاج اليه من الثياب فى 
صرة » وتناولت شيئا من الطعام » وودعت سسدنها » وخرحت 
توا الى المحطة » فركبت القطار قاصدة القاهرة » وكانت تعرف 
طرقاتها لأنها ربيت فيها » وخدمت كثيرين هناك .. 

فوصلت الى القاهرة فى المساء » وقضت ليبلتها فى بيت بعض 
آقاربها .. وق الصباح لبست ثيابها وقصدت بيت الخواجة 
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سعده 


بوم توصب وو 1 


وكان فى ستها خادمة عحوز قد وافقتها لثرما وخسة » 
الكيها سعيدة فبعثت اليها بعد خروج داود » واتقدتها جنيهين 
قائلة : « خذى هدين الحنيهين هبة منى على صداقتك لى » 
فعحمت العحوز لهذه العطية على غير اتتظار » وعلمت لدهائها 
ومكرها ان سيدتها تريد منها أمرا .. فهمت الى بدها وقبلتها » 
وقد البسط وجهها وأخذت تدعو لها بطول البقاء » وان بفرحها 
ا اميت أسلن , وضييرء” لها عريسا ناس .. 

فقالت وردة » وقد تنهدت كمن شكو مضض الدهر : 
لك تعلمين باسعيدة انى ترمات لد 1ر8 لينل 07 
هذه الفتاة »© . 

قالت : « نعم ياسيدتى .. حفظها الله وأسعدها وأطال عمرها » 

قالت وردة : « وقد تركت الدنيا يمن أجلها لأنها تعرى 
الوحيدة فى هذا العالم .. ولا بخفى عليك ما هى عليه من 
الحمال واللطف والدلال » 

قالت : « نعم باسيدتى حفظها الله .. فليس لها مثيلة بين كل 
بنات الاسكندرية .. » 

فقالت وردة : « وكم من خطيب طلبها » وهى لا ترضى بأحد » 
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فقالت له وهى تغازله بعينيها المطلتين فوق وجنتين مكسودين 
بعقاقير العطار الملونة تلمعان فى سحر وجمال : « عاشت المروءة 
والنخوة باحبيبى .. هكذا يكون.المحصون .. فامض الى القاهرة 
وتدير الأمر بحكمتك وذكائك » وأفدنى بما تعمله » 

فنهض يريد الذهاب الى بيته كى يتأهب للسفر » فنقدته ى 
كفه بضع جنيهات قائلة : « خذ ياحبيبى .. هذه نفقات الطريق ؛ 
لاشذي؟. اذهل ""” رافتك السلاطة .. © 

فقبض الدراهم وخرج فرحا مسرورا » وأخد يدير الحيلة 
لتبغيض سلمى الى سليم لأن له أيضا فى ذلك مأربا اتتقاما من 
سلمى وسليم » أما وردة ذانها أغرت والدة سليع على كنابة 
لا كته لها هى ع نطبق على موّتِدى رسالة ذاود .. ظلنا افنها 
ان المؤامرتين معا تكفيان لبلوغ الهدف المنشود . 


0/85 

..قلما أعيتها الحيل » خلت بشيطانها داود وسألته اذا كان بعرف 
:فقال : « نعم أعرفها وأعرف والدها وبيتها » . 

'وكانت 'تعرف حه للمال » فقالت : « هل لك بهذه الخدمة 
فتقدمها من أجلى ولك جزاء عليها محبتى » ومتى تم الأمر على 
ما نريد يكون لك نصيب من المال » 
فلما رأى بابا للربح » قال : «مرحبا بك.. انى رهناشارتك , 
وآرى أن خدمتك واجبة على » فمرى بما تريدين » 
قالت : « قد علمت سر الأمر » وانا:لو لم أر فى اميلى ميلا 
اليه ما همنى أمره » ولكنى صرت بالنسبة لمحبة ابنتى له أحبه 
انا أيضا مثل مححتها » . فلما قالت ذلك لاحظت فق وحه داود 
53 

فضحكت وردة مظهرة المزاح ؛ وأمسكت بد داود قاكلة : 
الااإيغضبنك قولى انى أحبهاء.فتا هو« بالخ من ميلتن الل || 
بحر محبتى لك باعزيزتى »6 . 

فضحك داود حتى غارت عيئاه الصغيرتان وبرزت اسثانه 
السوداء » وقهقه حتى كاد يستلقى على ظهره » ثم نظر الى وردة 
ورت على ظهرها قائلا : « بورك فيك ,احبيبتى » انا اعلم ذلك 
جيدا .. ولا شك عندى فى محبتك » وهأنذا اكراما لعينيك ساع 
جهدى فى كل ما تريدين » 


7١ 


١‏ انلا لنسداة#القلاضها لوازدقل» لاتهمى غليها شنا كليوا 
أو صغيرا » فلما كتب اليها سليم من القاهرة أنه أحب سلمى » وى 
نيته الزواج بها تكدرت وذهبت بالكتاب الى وردة » وأطلعتها 
عليه وسألنها اذا كانتتعرف الفتاة » فأخذت تشهّر بها ويسيرتها » 
وهى لا تعرف عنها شيئًا » وقالت لها : « ان الناس قلما يخلصون 
لأحد ؛ وهم لابحرمون محرما .. ان ولدك سليما ,ستحق فتاة 
تليق به » ولا فرق عندى اذا تزوج بابنتى أو سواها » ولكئنى 
لا أرضى له بهذا النصيب » . وقد أرادت بذلك التمويه على تلك 
الوالدة الطيبة القاب .. فاستشارتها فى الأمر » فقالت لها : كي 
له أن العادة التى سار عليها أسلافنا تقضى بأن الشاب لا يتزوج 
عجرد اختياره هو ؛ والأفضل أن سعد هذا من ذهنه » ويترك أمر 
اختيار الزوجة لوالدته.» ثم تحذره من الخداع الذى يستخدمه 
الناس فى اغراء الشبان » وما الى ذلك » ولم تكن هى تعرف 
الكتابة فكلفت جارها داودا أن يكتب لها ذلك الكتان » فكتيه 
كما يحلو لها وبعث به . 

36 3 

فأجاب سليم عليه مبرهنا صحة رأيه » وأخذ يمتدح سلمى 
وحسن خصالها » ودارت المخابرة على هذا الأمر بين لوي 
ووالدته مدة وهم لا يرون منه الا ثباتا فى الحب حتى كادت تيأس 
وردة من تحقيق هدفها برغم ما دسته من الدسائس .. وأغرت 
والدة سليم بأن تروى له الأقاصيص الكاذية والأحاديث الملفقة 
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كل الميل ؛ فاذا اجتمعت بها أكثرت من الاطناب بجمال ابنتها 
( مدموازيل ) اميلى وحسن خصالها » والفتاة كانت من جهة 
أخرى تظهر الود مثلها . 
3 

واتفق فى آثناء ذلك عودة سليم من أوربا حيث كان قد توجه 
لدراسة فن المحاماة » فأقام ف ببت أخيه مدة فأعجب الفتاة 
بالذتها كثيرا .. أما عز ع كان الي االنعو"من هراك 0 
لاهتمامه بأمر مستقبله » واشتغاله بالمطالعة والتنقيب فى الكتب 

على أن ذلك لم يكن مانعا من تدبير الحيلة عليه واجتهاد وردة 
فى اغراء والدته بمختلف الطرق » حتى وعدتها أن تحس سليما ى 
ابا م وقالت : « انها :حت الفتياة ثرا وستقنع ولدها بأن 
يتزوج بها بعد حين .. فوطنت وردة نفسها على ذلك وأخبرت 
ابنتها به » فأصبحت الفتاة متعلقة القلب بسليم برغم بعده عنها » 
وكانت وردة لفرط دهائها تكثر من تقديم الهدايا وسائر وسائل 
التقرب الى والدة سيم » ونعدها بالسعادة الدائمة اذا تم 5 
ما وعدت به ؛ ويقيت الحال كذلك مدة بعد سفر سليم ال ىالقاهرة 
و ( مدموازيل ) اميلى ووالدتها 'تننظران انجاز الوعد 

أما فؤواد شقيق سليم » فكان من الساج الذين لا همهم 
الالتفات الى مصلحة سواهم » ولذلك لم يكن يتداخل فى أمر 
والدته وما دار بينها وبين وردة 


15 


'' وكان يقيم فى القاهرة شتاء » وفى الاسكندرية صيفا » فى منزله 
خارج البلدة بجهة محرم بك » فاتفق له فى ذلك الصيف أن عائلة 
سكنت فى بيت بحواره » وبعد مبادلة الزيارات بينه وبينهم 
اتفقت طباعهم وطباعه .. واشتدت الصداقهة ديله وبينهم » حتى 
ار اتردده عليهم ٠.‏ وانس اهو اال "اليك تلظفا وتوودداا ء ذا كر 
١‏ انارتضهوة حتتى تناقلازأعل .تلك الناحية الخاديك الللؤالة له 
وعنها وهو لا يبالى . 
26 26 ْ 

أما العائلة المث ار اليها » فعلى شاكلة داود من حيث الدثناءة 
والخسة » ولكنهم كانوا لغناهم يظهرون عظهر كبار الناس ونخية 
أعيان الاسكندرية » وكانت هذه العائلة قبل سكناها ى محرم 
بك ؛ مقيمة فى شارع المسلة قرب محطة الرمل » بجوار بيت فتراد 
فشعيق سليع © واكاانقاا رفون على سته. حتى تمكنبت الطللاافه 
بين صاحية هذا الست مسري يس تراس 1 
متنا » لأن هذه الوالدة كانت من أطيب التتاس «- قلبا وأخلصهم 
600ل شرو عل يووا لكددة «زافاكناتها مشاه اللطنك والرقة 

عن ص سك ل ويه الجبالى» بارتو ‏ 
ارات علق ند #االدتها بحس ااكصتست ساكر أنواع الدهاء 
الشمت".. وهى وحيلة وجميع مال أمها سيكون لها وحدها ء 
وكان أهل الاسكندرية يتحدثون عنها وعن ثروتها .. ولكنها لم 
رادا ,"وقد لوزت الثلاثين من العمن: . 


4 
اا 


داود 

فنصي 
فلنتر كهم وشأنهم » وكل منهم فى هواجسه ؛ ولنعد الى رسول 
السوء داود .. فانه رجل فن أصل دنىء » اكتسب ثروة كبيرة من 
تعويضات الاسكندرنة زورا وبهتانا » فابتاع أطبانا وتى 24 را 
هناك » وجاء الى القاهرة + أقام فيها ولا عمل له الا مراقبة أعمال 
لياس والتردد الى أماكن اللفئ ويولكنه كان ونززء الأ )ا 
شديد البخل مع ما كان عليه من الغنى .. فريما باع شرفه وذمته 
ببعض الدريهمات . وهو ف الحقيقة كان مقيما بالقرب من بيت 
الخواجة سليمان » وليس ف قصته التى قصها على سليم شىء من 
الصدق الا انه كان مقيما هناك .. أما تردده عليه » فلم يكن الا 
يت قلينة مراعاة لسوار © وله لال تدرو 00000 
سليمان وأهله ائتلاف لاختلاف الطبع والتربية » وكانوا اذا 
جاءهم يعاملونه معاملة الغريب . أما هو » فكان يحلم بأن بظفر 
بسلمى لا رأى من جمالها ولطفها .. ولكنه لم بحسر على أن 
بخاطبها أو يخاطب والدها فى شىء من ذلك ؛ وكان يرى من 
سلمى اخلاصا لسليم » فكان يغار منه ويكرهه من أجل ذلك .. 
وخصوصا لما كان بلاحظ من احتقارها له » وعدم اكتراثها به » 


لسسع - بم 





فقن 


9 2 ادش .. لبيّى لشعق “قله *» ولكن لا تمكن من المميةه 
بينه وبين سلمى »© ولا شاهيده ذلك اليوم من شدة انفعالها ورقة 
عواطفها ولطيف عتابها .. 

أما ادما فقد كان ذلك اليوم أسعد الأيام عندها » لأنها حققت 


تخلو فيها مع الحبيب فتبثه لواعج قلبها بصراحة » جيث لا واش 
ولا رقس . 

وفى نحو الساعة الرابعة بعد الظهر » ركبوا المركبات » وتوجهوا 
نحو المدينة » فعرجت عربة أسرة حبيب ف باب اللوق الى محطة 
ا" وؤسارت#المركتنانالكخربان الى القاهرة 


10 


شيا مرح الطمام الجنيف وهار جافتها ا092 من القاهرة 
فلما رأنها سلمى » نذكرت أنها كانت بالقرب منهما .. وخشيت 
أن تكون قد سمعت شيئا من حدثها مما دخحلها كشفه ؛ ولكنها 
كتمت ذلك فى نفسها » وسارت الى جانبٍ سليم مظهرة السرور » 
حتى وصلا الى محلس الحماعة » فاستقبلوهما بالترحاب » ووالدة 
سلمى تنظر اليهما وهما قادمان » 'وتفككر اث على :التي 0( 57 
لعلمها ان المحة الطاهرة من أجمل العواطف وأثلها . 
فجاس الجميع حتى حضر ثىء من الطعام أكلؤاه لسلذا آل( 
وقضوا بقية تلك الظهيرة بخطرون بين الاهرام » وأبى الهول . 
بين تنزه وحديث .. وكل منهم يغنى على ليلاه 
2 
أما حصيب فقغضى تلك المدة ينظر ثارة الى حميبته ادما » وطورا 
الى صديقه سليم وخطيبته سلمى 4 ويجول بأفكاره حينا فيما 
وقع له ذلك اليوم من ربط علاقات المحبة مع ادما » وحينا فيما 
عرفه عن ارتباك صديقه سليم من رسالة والدته وحنقها على الفتاة 
التى أحبها » وكان قد لاحظ على وجهى سليم وسلمىآثار النكاء 
والاضطراب » ولكنه تجاهل لعلمه أن تشاكى الغرام لا بخلو من 
نمثل ذلك » زولا بسيما اذا خامره تش غينن اللي 017 
أما سليم » فأحب أن نتجاهل ما سمعه » وأن يتغافل عما اتفق 
له صباح الأمس بين سلمى وحبيب » وسار يرمى ناقل تلك 
المكاءة ,الوشاءة؛ ويعلل ما"تتاجده بتغليل تزه الله 0 00 


5 


المب كان قد نسلط على عواطفه » فقال لها وقد ومكد نفسه على 
حبها » مهما قيل له فيها : « كونى كيف شئت ٠»‏ وافعلى ما بدا 
لك ؛ فانى قد ملكتنك هذا القلب .. فافعلى به ما تريدين » 
فلم يعجبها هذا القول للا تخلله من مظاهر الشك فى صدق 
محبتها فقالت : « آلا تزال ترمينى بنبال الكلام المموه باسليم » 
قلت لك صرئح اذك وأطلعنى على حقيقة رأيك اانا اكد 
مرتابا فى صدق طويتى » أو داخلك شك فيما ,نتقد فى هذا القاب 
افون الذى قد أتحهنه الحى .. » قالت ذلك وتنهدت ثم قطع 
كلامها وهى لا تقوى على الوقوف لشدة الاتفعال » فحاولت 
الجلوس على ذلك ااححر » فأمسكها بيدها قائلا : « حاشا لله 
( رفك عندى أن عبدك مغل يما عتتدق ١افثقى‏ يسا أقوك وكا 
لا شك قد استبطأونا .. ولنقض بقية هذا اليوم فى التنزه » وما لنا 
ولتشاكى الغرام .. فانه مضر بكلينا » 
وتنك يرت 
قال ذاك وقادها فمشت وراءه ؛ فأطلوا على الفضاء الرملى 
0:0 ااتجاءوا. اللى .سميث عطرسي ار الركب + .وكاتوا .جالتتعين 
0 ةب من, الإنجازاة الملل ]2 ارت ركان .كاها اتا 
والخادمة جالسة القرفصاء بجانف الأهرام توقد نارا لتحضر لهم 


ه ب جهاد االحبين 
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فنزلت تلك العبرات على قلب سليم بردا وسلاما » فأخمدتث 
ما كان منقدا فيه من نيران الغيرة والحنق .. وعادت اليه عواطفه 
لزنا موسق ما كان ثائرةا سببه"#اوانناك اما الال ٠‏ ا 
توببخها وتعنيفها » وصار ينظر اليها نظره الى ملاك طاهر » وقد 
ندم على ما فرط من الكلام » وهم اليها وأمسكها سدها وقد 
تبللت بالدموع التى كانت تتساقط على خديها كالدر .. فوقفت 
وبدها الأخرى بمنديلها على عينيها 

فقال لها : « خففى عنك » انك والله ملاكى ومنيتى وأملى .. 
ل ين اليكاء .: لا أبكاك اققاء 3ص اأرالة 2 0 

ْ 263 ظ 

فرفعت ,يدها عنعينيها » ونظرت اليه بطرف قد كدرته الدموع» 
فذبل وتكسرت أهدابه .. فوقعت تلك النظرة فى قلبه موقع 
السهم » وهاجت فيه عاطفة الحب حتى ترقرقت الدموع ف عينيه 
وقال : « اعفى عنى باحبييتى » واصفتحى عن زلتى .. انى والله 
لا أقصد بما قلته الا تحربة محرتك » 

فتنهدت سلمى تنهدا عميقا وقالت » وهى غير واثقة بصدق 
ما يقول : « ألا تزال فى حاجة الى تحربتى باسليم » ألم تختبرنى 
بعد » ألم تعلم مكنونات قلبى ؛ ألم تكن أول من طرق هذا 
القلب المنكسر وأقام فيه . هل عندك شك فى ذلك ياسليم ؟.. 
آه ثم آه من قلوب الرجال .. ما أقساها » 

فلما سمع منها ذلك خفق قلبه لأنه ذكره بحديث داود » ولكن 
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ثم قال : « بالله عليك لا تقسمى هذا القسم » واتركى المحجة 
الطاهرة على حدة » 

فتزايد خفقان قلبها » ونفد صبرها » وامتقع لونها » ونظرت 
اليه وقد تنساقطت العبرات من عينيها .. ولم تعد تتمالك عن 
العلء ء. وأييادت أن تتكلم .. فشرقت بدموعها » 

فانتدرها بالكلام » وقد كادت دموعها تطفىء نار غضيه » 
فالا : « كفى باسلنى » دعتتى .. الف 1 أل 00002 
ولا أستطيع التصريح بأكثر من ذلك » وعليك تتمة التفسير » 

36 3 

فودكن يدها اليه وهى ترتحف » وهمّت بالكلام والاستفهام 
عن رموزه .. وأرادت أن تمسك بده » فجذبها منها نافرا » وقطع 
عليها الكلام قاملا : « لماذا تمدين يدك الى + .. آلا تخافين 
رفضها 7 ©» . 

فصاحت وقد علا بكاؤها : « حبيبى سليم .. حبيبى ما بالك 
تخاطبنى بمثل هذا الكلام + .. ما الذى حدث لك وماذا تضمر؟ 
أستحلفك بالمحمة أن تخبرنى حقيقة مرادك » 

فقال وقد اشتد غضيه : « لا تحلفى بما قد شوهته والمسته 
الخزى والعار » 

فتحولت عنه الى جانب الهرم » وجلست على حجر هناك جاعلة 
رأسها بين يديها » وأخذت ف البكاء والشهيق حتى كاد بغمى 
عليها . 


أ 


قالت وقد داخلها الشك فيما” يهدف اليه : « ومن يعلم اذن!#©» 

قال وقد علا وجهه امارات""العات > 2301 

فسكتت تفكر فيما"تنطوى عليه هذه الكلمة » ثم قالت : 
« ماذا تعنى ؟ » 

9ج لأ اضر عدت اكتيلينه) ظ 

فازدادت قلقا واضطرابا » وعلا وجهها الأحمرار » ثم قالت : 
« مالى أراك تخاطبنى بالأحاجى والمعميات .. افصح عن مرادك » 

قال : « هل خفى عليك فهم المغزى الى هذا الحد باسلمى » 
قالت : « لا أفهم ماتقول » ولا أعلم مايمنع حبيبا من الذهاب 
الا أنه سار برفقة فتاة غرسة عنه » ولكنه سار يرفقة شقيقته 
على الالو سار بدون شقيقته » لما كآن هناك نا يو جنا اللا 
لأنه شاب مهذب عاقل » 

36 2 

فحمى غضب سليم عند امتداحها اياه » وهيّت فيه نيران 
الغيرة » وقال : « صدقت انه شاب مهذب .. ولي سهناك ما يبوجب 
اده طلدقت .. »© 2 . 

فازداد تعحبها لتلك العبارات التى لم تكن تعهدها فيه ؛ 
وسكتت برهة تردد عبارته قى ذهنها لعلها تحد.لها مغزى 2 
فأشكلت عليها فعاودته الستوال قائلة : « أتوسل اليك باسم 
المحبة الطاهرة التى بيننا أن تفصح عن مرادك » فقد نفد صبرى » 
فرنا اليها بعينين تتقدان غبظا » وهو بحاول اخماد نيرانهما » 


53 
8 هد 


العنب فلهاز الأمل 





أما سليم وسلمى © فسّرا لانشر اكاهط . . وكاكت اساعوسي| هنا 
ا للك لقلقولي اها الاحتاته فى حسهل من مظاكن الاكياد 2 
ولم بعد بهداً لها بال الا باستطلاع سبي فلات 

م هو فكان لشدة تأثره من التردة 2 وود سيان هما بخالج 
ضميره عن سلمى . ومع شدة رغبته ف استطلاع حقيقة ما بلغه 
عنها » كان كثير الميل لتكذيب ما بلغه » واجلالها عنه » مدفوعا 
دكا لمكن فض ارمس المضة لها واحترامها . على أن 
لمن فاكية أحرى » تدفعة الى أن شكقق من الأمر 
١١١‏ اقلم خلا بها نظن التهل نظرة تشتف عما يتردد ف قلبنه 
ونتحاذبه من جواذى المب والغيرة » فأجابته بنظرة تتنخللهما 
عواطف تتقد محبة ويعترضها القلق والاضطراب ‏ 

ثم قال لها » وهو يتلجلج فى حديثه : « الى أين ذهب حبيب 
ورضشقتاه * » . 

قالت : « لقد ذهب الى أبى الهول » 

قال : « وكيف استطاع أن بذهم الآن 7 » 

قالت : « وماذا يمئعه من الذها|ب 7 » 

قال بعد السكوت برهة : « لا أعلم » 


1 


تلك الحال » وطال بها الاتنظار حتى لم تعد تستظيع صبرا على 
هذا الكتمان » ولم تجد سبيلا أفضل من كتنابة ذلك الكتاب 
بالطريقة التى قدمناها » وقد فازت عرادها وتحققت أمانها 
فصارت تود مكاشفته صراحة » والافصاح عما فى قلبها . 
ولكنها لم تستطع ذلك أمام شفيقة » فأجلته الى فرصة أخرى . 
أما هوء فانه عندما تحقق منظنه » وأيقن بأنها هى .. الكاتبة » 
وأنها تحبه الى هذا الحد ؛ مال الى مكاشفتها أيضا » ولكنه 
شعر بعد أن أوضح لها بالرموز أن قلبه مكرس لأجلها » وأنه لن 
بنظر الى سواها .. انه قد ارتبط معها بعهود وشقة » وأحس”2 
أنها أصبحت من تلك اللحظة خطبية له » وحالما تصور ذلك شعر 
'باتقباض داخلى لم يعرف له سببا » ولكنه كان يلمح فى ذلك 
الاتقباض ظلا من الندم لتمهيده الطريق للارتباط بها .. فتجيبه 
عواطقة منرئة ثفسها من السقوط ؛ وعلى كل فان تلك الخواطر 
كانت تمر ى مخبلته مر السحاب وهو تحاهل عن ادراكها » ثم 
كان يتذكر حال صديقه سليم وما آلت اليه العجلة فى خطبة سلمى 
من غضب والدته فيزداد ندمه .. ولكئه يعود فيقول ان الفتاة 
تليق بى » ولا أظن انه يمكن أن أوفق الى أحسن منها » ولاسيما 
ان والدتى وشقيقتى يحبانها كثيرا .. وخرجا من الهيكل 
صامتين » وقلباهما يتكلمان وشفيقة بينهما كلما رأت شيئا 
جدددا نسأل شقيقها عنه > فعاد الجميع قتصدون الأهرام ؛ 
للاجتماع ببقية الرفاق 


13 

فضلت القاء فيه » 

فقالت وقلبها يزداد خفقانا : « هل بدخله أناس كثيرون 7 » 
قال : « أؤكد لك انه لم يدخله أحد سواك؛ ولن يدخله أبدا» 
قال ذلك وقد فهم الاثنان أن الضمير راجع الى قلبه هو 
ولكن شقيقته أنكرت عليه ذلك فقالت : « كيف تقول انه لم 
بدخله أحد قبلها ولا بعدها ؛ ألعله كان مقفلا وسيقفلونه بعد 
اللا | 6 

فاته لوجود أخته معهما » وكان.لشدة ثأثره قد نسيها » 
فاستدرك قائلا : « انما اعنى » فى هذا اليوم » لأننا أتينا فساعة 
مبكرة ولم يأت أحد بعد .. ويغلب على الظن أن أحدا لن يأتى 
بعدنا .. وأما والدانا فانهم دخلوه قبلا » ولا يدخلونه اليوم » 
وكذلك الخواجة سليم والانسة سلمى » 

فتحقق كل منهما ما عند الآخر من العواطف المتادلة » وكانت 
ادما أكثر من حبيب سرورا لأنها أحبته قبل أن بحبها » وكانت 
تخثى أن ترى منه صدودا أو اعراضا فتقع فى وهدة اليأس » 
أما هو فقد قدمنا أنه كان يرتاح الى مجالستها ويلتذ بحديثها » 
ولكنه لم .يكن يخطر له أمر الزواج بها » أما هى فكانت تشعر 
عند مجيئه لزيارة بيت أبيها شعورا خاصا يصاحبه بعض الخفقان 
فقلبها » وكان نتزايد ذلك الخفقان يوما عن يوم حتىتمكن منها .. 
ولكنها كانت لتعقلها وحسن تبصرها بالعواقب » تخفى ذلك عنه 
جهدها وتتوقع أن يبدأ هو باظهار المحبة جربا على الغالب فى مثل 


جره 


فأعجبه سرعة فهمها لا بريد أن يشير اليه » وفهم منها الاقرار 
بما كنبت بقولها : « انك تشكلم عنى » 
ولكنه قال : « كيف تقولين أنى أتكلم عنك وأنا أتكلم عن .. 
روحى ©» ثم وحه خطابه الى شقيقته قائلا » وقد أظهر المزاح : 
ان كذلك ,ا قتفلقة* » 
فأجابت شفيقة سساطة قائلة : « آراك تتكل. عن لإ | 
ب 2 
: « اذن أتكلم ( عنك ) ياعزيزتى شفيقة »© . 
.8 ادما أنه أراد الاشارة الى بساطة شقيقته لأنه جعلها 
"له التمثال الذى 'لا يدرك .. فنظرت اهما الى حب 7 [١ا‏ 
خفى مبتسمة » وقد أسرع خفقان قلبها » كأنها تقول له : « قد 
فيهنت مرادك . 
ثم تحولوا عن التمثال » وانحدروا درجات قليلة الى المعبد 
ذا اسؤااناء خرن .: ولكن متالاك رافق عشية ا ناا 
مبنى من الجر المعروف بالرانيت » وكلها أحجار كبيرة هائلة 
فقالت ادما وهم لا يزالون عند باب الهيكل : « أرى ,با موسيو 
حبيب ( وشددت التلة بالباء ) ان هذا الهبيكل متقن الصنعة 

لاوس .. فهل هو كذلك من الداخل 7 » 

فأدرك مرادها وأجابها » وقد هاجت به عواطفه : « ان داخله 
أكثر اتقانا وأكثر اشراقا من خارجه » فان الناظر اليه من الخارج 
بظنه خربا .. ولكن لو دخلت اليه » لرآيت ما يسرك » وريما 


/اه 


والعقل ؛ لأن الأسد مثال القوة والانسان مثال التعقل » 
فقالت ادما : « ولكن كيف نعرف انهم جعلوه كذلك لهمذه 
الغايه 9 » . 
ظ فنظر اليها حبيب » وقد اعتزم أن يستطلع خفايا قلبها » فقال 
لها : 
« انهم عرفوا ذلك بقراءة ما كتب عليه .. وهبىأنهم لم يكتبوا 
0 فل نظنين أن اشسيئا يضخفى على الانسان الإتهل سان 
الطبيعة كلها رموز .. ولكل رمز معنى يفسره العقلاء .. والرجل 
العاقل استطيع أن شرا النتانتج عجرد النظر الهن الخو ادارة .. فيولن 
يخطرن سالك ان الانسان العاقل يعصى علبه ثئيء + » 

قال ذلك ونظر الى وجهها ».فاذا هى تتطلع اليه مننظرة اتمام 
حديثه » وقد كاد نتحلى الورد فى وجنتيها عند سماعها قوله : 
« هل بخطرن سالك © ولكنه أراد تحقيق ظنه فقال : 

ولكن هبى أن الانسان لم يتمكن من قراءة الطبيعة بمجرد 
النظر اليها » فالكتابة لم تدع سرا مسدولا ولا أمرا مكتوما » 
قال هذا ونظر اليها بجحاف طرفه ؛ فاذا بها قد توردت وجنتاها 
خجلا » وأطرقت متظاهرة بالتأمل فيما يقول .. 

فنظر اليها وقال : « ما رأبك ,ا آنسة ادما .. أليس صحيحا 
ما أقول 7 » 

فأجابت وقد أبرقت عيناها بذبول : « ماذا أقول وليس على 


الا أن أسمع لأنك تتكلم عنى 4 


03 
01 لي اميك 
أبو الهول 





فدعاهم حبيب أن يسيروا جميعا الى هناك » فقالت سلمى : 
« انى أعرف ذلك المكان وقد شاهدته مرة قبل هذه برفقه 
والدى + فادهوا أتتم »6 وأرادت سلمق ذلك أن العرد 20 
الإختلاء بسليم ليتما الحديث » لأنها أمست قلقة لما شاهعدت ا 

فقال حبيب : « هلم بنابيا شفيقة»نذهبيبرفقة. الآنسة ادلا وا 
المعيد » فوافقت وساروا معا » وحبيب بود لو أن شتقيقته 
ترافقهما لكى بخلو بأدما » ويستطلع ما فى قلبها .. ولكنه تذكر 
واسرها » ولذلك فانه يستطيع أن يعرف ما.يريد معرفقته 
بالرموز والأحاجى .. ظ ل . 

فسار: الثلاثة. حتى أطلوا.على أبى الهول من ورائه » فاذا هو 
تمثال هائل:.شبه أسدا رابضا ورأسه رأس انسان ٠‏ فداروا 
حتى وقفوا أمامه .. فجعلت ادما وشفيقه » تنظران اليه وتتعحبان 
لكره وضخامته .. 

فقالت شفيقة : (ز اخبرائق يا أحى عن ذا التبنال 21 1اآ 
جعلوه فى جسم أسد ورأس انسان » 

قال : « لقد جعلوه كذلك با أختى » اشارة الى اجتماع القوة 
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06 اقتربت سلمى منها قالت لها : « شول السيد حبيب أن 
هذه الأهرام قد بنيت منذ خمسة آلاف سنة تقريبا » 

فقالت سلمى : « قد كنا الآن فى هذا الحديث » وقال لى 
سليم : ان ؟٠١‏ ألفا من الناس اشتغلوا فى ننائها » .. ثم نادت 
سليما قائلة : « أليس كذلك + » 

وكان قدمسح عيئيه » وأخفى عواطفه » ولكنه ودة لو انهلها 
بقيا على انفراد حتى بصرح لها بما بخامر فتراده من العيظ ء 
ولكنه أطاعها وتقدم الى موقف رفاقه قائلا : « لا تعجبوا لما يقال 
لكم عن قدم هذه الاهرام » فان أبا الهول الذى تشاهدون مؤخر 
رأسه من هنا أقدم منها كثيرا » 

فتعجبت ادما من ذلك القول » وقالت : « كنت أسمع أن فى 
هذه الناحية مكانا قديما اسمه المسد فين هو 7 أريد أن أراه » 

قال حبيب : « هو الى جانف أبى الهول » 

قالت : « ولاذا دعوه بالمعيد .. ألعله معد حقيقة + » 

قال : « انه هيكل من هباكل المصردين القدماء » وهو يشسه 
المعابد الكييرة المعروفة الآن من حيث كيره واتساعه .. » 

فأظهرت ميلا لمشاهدة أبى الهول والمعيد .. 

فقال لها حميب : « آلا تتمهلين ريثما نشاهد هذا الهرم آولا 
ونستريح » ثم نسير الى المعبد 7 » 

قالت : « أرنك مشاهدتها الآن ».فاننى أخفى ان شتد الحر 
بعد قليل فلا أستطيع الذهاب اليها الا بمشقة » 


5ج 


ووجهه يزداد انقباضا 

قابتدرته قاكلة : «حمالى أرناك لا تحب على سرالى 00 
لا أستحق جوابا + » قالت ذلك وهى ترنو اليه بعينيها كأنها 
تقول له : « قل لى ما الذى تكتمه ؟ » 

فنظر اليها شزرا » وقد تبللت عيناه » وأراد أن ,يتكلم .. فشرق 
بدموعه .. فحتول وجهه الى السهل الرملى المحيط بالهرم اخفاء 
لا به . 

فلاحظت عليه ذلك » فتساقطت العبرات علىخديها » وقد امتقع 
لون وجهها فتداركت ذلك بمسح دموعها بمنديلها » وهو 
لايراها » ثم التفت اليها بغتة .. وهمة أن يبوح بما فى قلبه » فاذا 
الدموع تترقرق فى عينيها » ففاضت دموعه . فأطرق الاثنان 
لا شكلمان كأنهما أصببا بحمود .. وكل منهما شكر فيما حدث » 
١‏ اشر أن رراء اشر عاقلا الال برو 11 ” 
واذا بصوت ينادى سلمى ؛ فبغتا كأنهما هيا من نعاس .. واذا 
!1 ول منادية : « سلتى تعالى باشزرى لكي 0 | 
ما شوله السيد حبيب ©» 

فتذاركت سلمى نسها » ومسحت عننيها سرعة » يداون 00 
شعر بها أحد ؛ والتفتت الى صديقتها متظاهرة بخلو الذهن 
وقالت : « ماذا يقول باعزيزتى 7 » وخطت نحوها وهى تمسح 
عينيها بمنديلها » متظاهرة بأن ذرات غبار تطايرت اليهما حتى 
دمعا » فانطلت تلك الخيلة على ادما .. 


؟ه 


تخاف من علو هذا الهرم با سليم ؟ » 

قالت ذلك » وهى ترنو اليه » وتلاحظ حركاته . 

قال : « لا .. لا أبالى به » ولو كان ارتفاعه أضعاف ما هو » 

قالت : « ولكننى أخاف عليك اذا صعدت عليه » 

قال : « ومم تخافين ؟ .. انى لا أخاف شيئا من مثل ذلك » 

قالت : « ألا تخافه من أجلى » 

فصمت ولم يبد جوابا » وكآنه يريد أن تكلم ويمنعه التردد ؛ 
فعاودت ستراله قائلة : « ألعلك لاتخاف عاتى اذا حاولت الصعود 
عليه .. اذ رعا تزل قدمى فلا أصل الأرض الا جثة بلا روح » 

فلما سمع ذلك منها اقشعر جسده وهبت فيه عاطفة الحب » 
وتذكر ما كان بينهما من الاخلاص » وغلبت عليه عواطفه فقال : 

« نعم أخاف عليك .. نعم أخاف خوفا شدددا » ولا أخاف عليك 
من هذا الهرم. ولكنى أخاف عليك من هذا النسيم اللطيف . 
بل أخاف عليك من عيون البشر فانها أحد من السهام على قلبى» 

لواءي لصن لقيو يضام تايا اها ٠.‏ 


روحت كن فى ذلل6» تي,قالت متجاهلة ما خاتم قلتهاا : 
واذا كدف تاتي علتى الل هذا الند » فكيف لا تسن يأنى 
أخاف عليك أيضا مثل خوفك 7 
فازدادت فيه شواغل الغيرة والحنق » وطفح قلبه بما ,نكتمه 
من الغيظ » فتشاغل بعصاه ينكت بها الأرض ويداه ترتعشان 


؟ه 


وما لعتهم الا العربية » ولكنهم كانوا لعتية تندة الافر نج الل 
الأهرام » .يحسبون ان كلق فى ازا ذلك المكان افر نحما 070 ولا 
علايين رأوا السبدات بفى الى الأفز فى 

ولا علم الحراس أن القادمين يتكلمون العربية » تقدم شيخهم 
وسألهم اذا كانوا يريدون الصعود الى قمة الهرم الكبير .. و 
أول ما بقابله الزائر من الأهرامات الثلائة » فتقدم سليم بريد 
ا ا 2 
سي سينا كك .نضا الهرم .. 01 
خسروا حياتهم بسبب ذلك 
فتأثر من تلك النظرة تأثرا شديدا » ولكنه تذكر حديث ذلك 
الرجل » فاتفبض قلبه وظهر ذلك على وجهه .. فحكول نظره عنها 
مخضدا | #افتقدست اليه وقد رآت؛والديها ذاهسينااك الا ” 
والصعة وراءها 6 فاذا بحبيب واقف اليخ جاف ادما وشضقه 6 
ما يقول .. 

فعلمت أن أحدا لا يسمعها اذا تكلمت .. فقالت لسليم : « آلا 


ه١‎ 


بننعلون له من منؤثرات . 

"لك تلك الحزيات كال قاو تقد حي يعاق ب أعنن الا 
تردد » وعند البعض الآخر تحسر » وعند الآخرين ارتماك ع 
والوالدون فى غفلة عما شب فى أفئدة أولادهم من العواطف 
التى لا يشعر بها الا الشباب . 

[[الشيعة“فوق كل ذلك نطلاكك انملك باد 20 
١‏ نت با سكوب نكتزة رمك يماينن اللوال ١‏ 000 
من الأهوال .. حتى تساوى لديها الكير والصعير » والشيخ 
ذإ ء والحب لغش .. 

ولم تدخل العربات ف ذلك الطريق حتى أطل الراكبون على 
الأهرام العظيمة من خلال الأشحار » وهى قائمة كأنها جال 
راسيات » فتوجهت اليها أفكارهم .. وطارت اليها قلوبهم » وقد 
خيل لهم لعظمها انها منهم أقرب من قاب قوسين » وهى على 
مسافة ميل أو تنزيد . 

كييرة ساغة عضر البالاقلة وتيت 'الموبات عفرل 
جميعا وقد ملوا من الجلوس .. ومشوا صعدا يطلبون الأهرام 
وعيونهم شاخصة اليها » فظلوا صامتين برهة من الزمان » لم 
شطق قيها أحد ببنت شفة .. ولما دنوا من الأهرام أشرفوا على 
ال أبن الول 

واذا بجماعات الحراس قد تقاطروا اليهم .. وهم بملابس أهل 
البادية » وجعلوا بخاطبو نهم بلغة أعجمية أر اذو ا1 الها أن تكوك 


ع 


الأهرام 

وفى الصباح التالى » بكر الجميع الى منزل الخواجة سليمان ؛ 
وأحضروا أربع عربات لكر فرها جمعأ 6 وساروا قاصدين 
الأهرام وقد عدوا اقل .ها بحتاجون اليه من لوازم النزهة 3 

فسارت بهم العربات »6 الواحدة وراء الأخرى » حتى دخلوا 
الجزيرة وكلهم فرحون بذلك الاجتماع » ولا سيما حبيب لأنه 
كان ينتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر .. أما سليم فكان فى العربة 
مع سلمى ووالديها » وكل يسترق النظر الى الآخر ويحاذر 

كان ذلك النهار صاقف الحقرهادناا» فزت العربات فى 01 
الأهرام المظللة بالأشجار تغرد فوقها الطيور .. والى كل من 
جانبى ذلك الطريق حقول بانعة تكسوها الأعشاب الخضراء » 
وتسرح فيها الماشية من البقر والجاموس » يسوقها رعاة من 
الأحداث تكسو أجسادهم خرق بالية » ولكنهم فرحون بما 
رزقهم الله من العيش السهل على ضفاف النيل الخصبة المرعى » 
الرققه النسيم » وليس فيهم الا من أثارته كات الصباح » 
قأخذ يغنى مشاركا الطيور فى تغريدها تسبح الاله الخلاق .. 
والابقار تسرح فى مرعاها غافلة عن شواغل بنى الانسان 6 وما 
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وكذلك سليم .. فأعدت المائدة » وتناولوا الغداء » وسليم لايزال 
مشغول البال بما صادفه فى ذلك اليوم .. وقد اعتزم أن يراقب 
حر كات سلمى حتى يتحقق مما سمعه عنها .. وعند ذلك تخد 
١‏ لقنا بعل .. 

وبعد الغداء وشرب القهوة » استأذن الاثنان وخرحا » وكل 
الماك شاغل عظيم 

أما حبيب فانه رأى بين خط الكتاب الذى سده وخط ادما 
شلها كميرا جدا » بحيث كاد تتحقق بأن كات الاثنين واحد 6 
ولكنه صبر الى الغد حين يتقابلان فى الأهرام » ويستطلع أمرها 
نفسه . وما زال سائرا حتى وصل الى حلوان فأخير والدته 
وششقته عن موعد الذهان | 

أما سليم فسار الى غرفته ومنها الى الحديقة .. وقد قضى فيها 
بقية ذلك اليوم .. وعاد فى المساء الى الغرفة » ولما دخلها وجلس 
الى المنضدة تذكر ماسمعه عليها فى صباح الث اليوم » فهاجت 
هواحسه وعادت الله انفعالاته » فأخذت تتقاذفه الأوهام فى إتفاق 
9 التزدد .. فنك كر والذنة انا اد أن بخرج كتابها فن حيبهة 6 
ثم أمسك عن ذلك تحنبا لاثارة هواجسه » فجلس برهة يدخن 
سيحارة .. ثم أحس بالتعب » فذهب الى فراشه .. 

وفيما هو راقد » تذكر انه لم يعرف مكان داود حتى يجتمع 
به مرة أخرى ©» وستوضتحه بعض الأمور .. فأسف على جهله 
بالعنوان .. واعتزم أن يغتنم أول لقاء به لمعرفة عنوانه .. 


؟ - جهاد المحبين 
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التأثر » لا تصبر على العقل ريما نتروى » فتحمله على الانتقام 
من البرىء لسرعة حكمها 

فنظر اليها مظهرا البشاشة وقال : « مهما كنت مثقلا بالهموم 
فأنى أنساها عند مشاهدتك ومشاهدة الصديق حبيب » ولكنى 
كما قلت مرة لصديقى هذا ء اذا تكدرت من أمر فانه يصعب 
على نسيانه بسرعة » فمعدذرة على ما ظهر لكما منى الآن من 
الجحمود .. فان ذلك كان عن غير قصد منى » وسبيه ما ذكرت » 

فقال حبيب : « فليبتهج قلبك ياعزيزى » ولا تحزن ٠.‏ لقند 
اتفقنا على الذهاب الى الأهرام غدا صباحا .. وقد جئت الآن 
لكى نحدد موعدا نسير فيه معا . وقد تم الاتفاق على صباح 
الغد الساعة السابعة » وسئرى ما نحتاج اليه من العربات ومعدات 
الطعام » وأقول للخادم كى يعد كل شىء » [ 

ثم جاءت والدة سلمى 2 وسلمت على سليعم وحبيب ©» وهى 
ترحب بصهرها .. ولا رأتهما فى حديث الأهرام والخادم قالت : 
« قبعم الله الخدم فانه لايسكن الاعتماد عليهم .. ولايد لربة البيت 
من الاشراف على كل صغيرة و كبيرة فى سائر أعمال البيت .. »© 

فقالت سلمى : « هذا حق ياوالدتى .. ولكن خادمتنا سعيدة 
ماهرة » ولا شك انها تنفعنا فى بعض الأشياء »6 1 

فقالت الوالدة : « لابأس من أخذها معنا » 

وفيما هم فى الحديث » جاء صاحب المنزل » فجلسوا قليلا » 
تتحادثون » وأراد حبيب الانصراف فدعوه للغداء معهم » 
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وجهها من ملامح الوقار والهيبة والتعقل » وغلبت عليه طويته 
لت ا ا اي 00 
3 | كلق بحملى .. السسق 5 هابواسب الوك 500 
وا أذ “هذا + بارضم مناحاولة من" تاتف 4 مدر ل 
4ه 0" على الاحتقار والازدراء 

فرأت سلمى ان من واجبها أن تحاول تعزية حبيبها على 
مصاكبه .. فدنت منه » وأمسكت بده بيد كادت تذوب لطفا . 
ونظرت اليه بعينيها الحميلتين مبتسمة وقالت : « روحى فداك 
باعزيزى .. لابغضبك أمر ولا تجعل للكدر بابا للتمكن منك 
فاك فطن وتعلم ان الأعمال فى هذه الدنيا تحتاج الى التبصر 
والصير »2 ولا تستعحل خوفا من الندم .. ولا بخفى عليك ان 
الكدر يضعف الجسم » 

فوقعت هذه الكلمات فى أذن سليم موقعا حسنا » وشعر بأنها 
ألقت عن ظهره حملا ثقيلا من التردد والغيرة » لأنه كان يحتاج 
وهو فى تلك الحال من الترادد اللقى هذه العبارة النى ساعهتة اق 
تخفيف غيظه » وحملته على الصير فى حكمه على حبيبته 
وصددقه . ولما أمسكت بده شعر بتيار كهربائمى بارد تخلل 
أعضاءه » فأخمد جانبا كبيرا مما كان متقدا فيها من نيران الاتتقام 
والعيظ » فغلبت عليه الحكمة وتسلط فيه العقل .. فاعتزم أن 
بخفى ما به » وأن يتريث حتى بتحقق من الأمر مرة ثانية وثالثة.. 
لأن ما شاهده لم يكن مما بوحى بالشك » غير ان العواطف سريعة 
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الخواجة حصيب قد سألنىء» عن خط هذه. السيدة » ولم يصدق 
انه جمبل .. فأخرحته لأطلعه عليه ليرى الخط .. 

قالت ذلك ودفعت الورقة الى سليع لكى براها 6 فمد دده 
وتناول الورقة .. ولم بكد ينظر اليها » حتى أعادها العها بلؤويد ) 
وهو بضحك ضحكة مغتصبة [ 

للك سالمى- لوذه -اللعائلة"اللمينة امو لكتها انط الا ل | 
وسألت سليمااعن سيب اضطرابه.. 

فققال : « انى متكدر من بعض الأمور الشخصبة المتعلقة 
بالعمل » . 

فقالت : « أرجو أن لابكون فى ذلك ضرر عليك باعزيزى 7» 

فأجابها وهو بنظر الى نافذة القاعة قاملا : « لا .. أرجو أن 
لأموان فيه ضرر »© .' كال ذلك وهو يتردة بق عو اكرع اله ” 
| والحمق » ويهم أن يظهر غضبه .. ثم يمسكه بالتعقل ويكبت 
كا فلا نفسه . 

فقال له حبيب » وقد جاء يكرسيه الى جانبه : « لا أراك الله 
سول| الاعوييزى : مابالك منقيض النفين! 9 ااه يالا يحففبقا كن 
نفسك » وتركت الأقدار 'تحرى ف أعنتها .. » أراد بذلك أن بقلل 
من حدة غيظه » ظنا منه ان سسب انقماضه خطابات.. وردت اليه 
من والدته .. بناء على ما علمه من أمره أول أمس على شاطىء النيل 

فأراد سليم أن يجيبه منتهرا » ويوبخه .. ثم تذكر مابينهما من 
الصداقة القديمة » وما للفتاة فى قله من المحة » وما تتحلى ف 
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انها تتارمان نظران اليع كلك الورقة ويضككان .. وكأنا 
ااا تمن حدينك. سعلييق عن ادساء» ثم ظهرّت على وسيدية 
الشة "7 فكان ذلكة موجبا للتحقق سليم :منا سمعة ,ذلك اليَقوم 

ولا حاجة بنا الى شرح عواطفه عند مشاهدته حبيبته ى تلك 
الحال بعد ما بلغه عنها من مشل ذلك » فازداد وحهه اتقياضا 
وحدتنه نسه أن بوبخهما .. ولكنه أمسك نفسه وتحلد » اما 
خجلا واما تعقلا » ولكنه لم يستطع اخفاء عواطفه 

أما سلمى فنظرا لبراءتها لم يخامرها شك فى ثقة حبيبها بها ؛ 
فلما دخل الغرفة تقدمت اليه مسلمة ومدت يدها » قمد هو بده » 
فلما أمسكت بها شعرت بارتعاشها وبرودتها » فقد كانت باردة 
كالثلج » وأخفت الورقة خوفا من رغيته ى استطلاع سبب 
!شاه وظاشس يها خشس سا . نيا سيت 
صديقه ببشاشه .. فلم يلق منه الا اعراضا متسترا تحت تقاليد 
التحية .. على انه جلس » وجلس الجميع » وسليم مقطب الوجه 
الوتقم أللون . 

فرطك وان الفسياة #العةالروعة ربا أدجب القنكة 
فأخرجتها من جيبها ضاحكة » ووجهت حدثثها الى سليم قاكلة : 

تضحكنى ذكرى آيام المدرسة » يوم كنا نكتب الكتب 
الى والدينا وأصدقائنا » مثل هذا الكتاب الذى كنت أطلع 
الخواجة حميب عليه الآن .. فانه من صديقتى الانسة ادما » كتيته 
الى منذ بضع سنين » يوم كانت ف المدرسة فى بيروت »© وكان 
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#اتضنت الخطهء 

قال : « لا أعتقد انها تحيد الخط لأنى ‏ وأرحو آلا 
تؤاخدينى ‏ لا أظن ان النساء يمكن أن تقنة الخط » 

قالت : « ولكن خط الانسة ادما حميل » واذا شئت فانى 
أطلعك على كتاب منها وصلنى منذ بضع سنين »© | 

قال اوقد استثثيرا بالفوز : 3 وللكن أخنئ أأن. شقل لاد 
للك + .. »6 

فنهضت وهى تقول : « لا اثقال على؟ فى ذلك » وسارت الى 
فته وتجاءته بورقة + 'قدنا جنها"وهها كالسان لختاهد الس ' 
1ل تقد ال الورقة مداع لافقا من عار انا 1 ' 
« أخثى أن تضحك من عقولنا الصغيرة ولا سيما ونحن ى 
المدرسة » فققال : « العفو ب«اسيدتى » والاحمرار يزداد فى وجهه 

وفيما هما فى ذلك.» اذا بسليم يدخل القاعة فجأة .. فبغتا 
وظهرت ملامح الخجل على وجهيهما » مع علمهما انهما لم يكونا 
فى حالة توجب الخجل » ولكنهما بغتا لأنهما لم يتوقعا مجيئه ف 
تللككا الشناعه . 

وسبب مجىء سليم ؛ انه حين مل الجلوس فق الحديقة » وهو 
فيما تقدم من الارتباك .. حدثته نفسه أن سير الى خطيبته ف 
تلك الساعة على غير المعتاد » لعلة يستطلع شيئا مما سمعه عنها » 
فدخل البيت دون أن يقرع الحجرس .. فاتفق أن بلغ القاعة وهما 
فى تلك التقال » وسيئمى فى كنا عالت حالسة عافن جديا" 
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الأعرام » وهو ننوقع أن ينتقل بذلك الى الحديث عن ادما ع 
فقال : 

انى اتنظر صباح الغد بفارغ الصبر » حتى نذهب ى 
لعن راق, »الها نسالى اتلك»الجهة لطب -هززائها ؛ 
وحسن موقعها .. وأسر* بنوع خاص من أجل شقيقتى شفيقة 
لأنها أكثر منى تشوقا له » ولا سيما حين علمت بذهابك معنا » 
لأنها كانت نظن ان عائلة الخواجة سعيد هى التى ستذهب فقط 2 
وكانت مع ذلك مسرورة لأنها تحب مرافقة الست ادما كثيرا .. 
تصنو حال اند( اعمط ازهل)#شنيقة خليقة بكل كبرد 
ونحن جميعا نحبها ونقدرها للطفها وتعقلها .. ولكنى ألاحظ من 
(المدموازيل) ادما انعطافا زائدا نحوها » واذا اجتمعت بها ساعة 
إلا كفية عن ذكرها وامتداحها » 

قال : « وأنا ألاحظ مثل هذا الانعطاف من شقيقتى نحو 
( المدموازيل ) ادما » وكم ذكرتها بالمدح والثناء والاعجاب 
بحسن خصالها » 

فقالت : « والحقيقة ان هذه الفتاة جديرة بكل ثناء ؛ لأنها 
ل التاق ونيا قأدبا والظطر ...وهو الى ذلاتغ عا 
جانب عظيم من العلم وال معرفة » 

فقال حبيب » وقد خفق قلبه رغما عنه وعلا وجهه الاحمرار : 
« وأين تعلمت كل هذه العلوم 7 » 

قالت : « فى مدارس بيروت »© وقد نعلمت فن التصوير 


فى 
الاب 
حبيب وسلمى 





فسكر فى الغد الى عمله كالمعتاد » ولكنه استاذن رئيسة ىق 
الانضراف من الديوان فى الساعة الحادية عشرة » وسار قوا الى 
بت سلمى » فدخل المنزل واذا بوالد الفتناة غائب. فى مهية!ء 
وليس ف المنزل سواها ووالدتها ...فرحنا به واستغريا جيئه اق 
تلك الساعة .. غير ان اللياقة لم تسمح لهما باظهار ذلك 
الاستغراب ©» فصاحباه الى قاعة الاستقبال » وسلمى فى شاب 
المنزل » ولم تستتكف من مقابلته لا بينه وبينهم من الدالة .. 

سس حب اروم اك أل سما 01 
شوله : « انه جاء لمقابلة الخواجة سعيد والاتفاق معه على ساعة 
الذهاب الى الأهرام » واعداد ما بحتاجون اليه من دواعى تلك 
الرحلة » فلم بجده فى البيت فجاء لقضاء بعض الوقت عندهم ؛ 
والتكلم دشا نه مع الخواجة سليمان © فاقتنعتا بذلك العدر ‏ 
وجلستا اليه فى قاعة الاستقبال .. ,تداولون فى أمر الأهرام 
والذهان اليه . 

ثم تركت الوالدة القاعة معتذرة ازائرها بأن الطعام علىالموقدء 
وانها لا تثق بالطباخ فى اعداده .. فقبل عذرها وقد سر لمغادرتها 
الغرفة . فلما خرجت » عاد هو الى الحديث مع سلمى بشأن زيارة 
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زياراته لبيت الخواجة سعيد ؛ وما كان بلحظه على ادما من 
الحركات والاشارات » حتى كادت تنجلى له الحقيقة .. وترجح 
لديه انها هى التى بعثت اليه بذلك الكتاب » واعتزم ان يستطلع 
دلك وتحقق منه أثناء رحلة الأهرام 

ولكنه عاد فتذكر ان بين ادما وسلمى صداقة ومحصة شدددة » 
ولاح له انه اذا أراد أن يعرف الحقيقة لم يفده أحد أكثر من 
سلمى » لأنها تعرفٍ خظها ..«وركا كاتقاءقنا كالسا 000000 
ذلك لا بينهما من الصداقة » ولا يميل اليه المحب من شكوى 
الغرام الى أصدقائه بالرغم من رغبته القوية فى كتمانه 

فبات تلك الليلة قلقا وهو ,يفكر فى ذلك » ولم يذق طعم النوم 
وهو يتردد بين ان يبحمل نفسه على الصير حتى بحين موعد اللقاء 
فى الأهرام ويستطلع الأمر بنفسه » أو أن يستطلع سلمى عنخط 
ادما » ولكنه عاد فتذكر ان فى ذلك من المحظورات ما لا تحمد 
عقناة » خوفا من اففاء"ظا انالت ادنا فى الخقاكه ل لحان 00( 
حبيبها » ولكن القلق دفعه الى المخاطرة فى الأمر ©» فاعتزم ان 
ذهب ف الغد الى بست الخواجة سليمان فى الواقت االذد ا 
يكون فيه سليم هناك أو أحد غيره .. 3 كان اللكثرة 01 000 
ذلك الببت » ولا بينه ودين أهله منعلاقات المودة الخالصة » لا 
يستتكنون من زيارته ى أيةبساعة بفاعترم ان ايتجلذنا آلا00 
الحديث هو وسلمى على انفراد » اذا أمكن » وستطلعها شيئا 
مما تعلق بادما .. ولو تلميحا يساعده فى تحقيق ظنه 
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وشائر حركاتك؛ وو حركات ذلك القنات.ء' فاذا تحقق) لدئى"ا ما 
سمعته الآن .. آه آه من الحب ما أمرثته وما أحلاه .. لا .. لا .. 
بل هو مر علقم » وقد صدق من قال : « ان سوء الفلن من حسن 
الفطن » فلو لم أفتح قلبى لك وأضع ثقتى فيك ما عميت عن 
حقيقة حالك » وحال ذلك الشاب الذى خدعنى بمظاهر صداقته 
أعواما .. ولكن مهلا » سوف تريان.وأرى » وكل آت قرم .. » 

ثم نهض وهو ف انفعال شديد » وخرج لايلوى على ثىء 
وذهب وتان سميله .. ونظر الى الساعة »© قاذا هى الحادية 
2ء فطال _المعاد المزافعة. ى, علسى. الاستثتاف. . وكان) له 
أن بذهم للمرافعة فى دعوى وكله فيها أحد عملائه » ولكنه 
لامتبزانه لاإستطيع ذلك وهو فيما تقدم من الانفعال » فسار 
وهو لابدرى الى أبن بذهم فتشتتت أفكاره » وقادته قدماه 
الى حديقة الأزبكية .. فدخلها وجلس الى مقعد بازاء المركة ء 
والحديقة فى ذلك الحين هادئة لخلوها من الناس » وأخذ بحجول 
١‏ يتينما ميف صباحيذااء) اليوم ؛ ادو كاد لا يصق 
انه سمعه فى اليقظة لغرابته وبعده عن سابق اعتقاده 

الغ عن حاتف الب | عياط _الظيرن :0< 
ينقم على سلمى وسوء طويتها » وطورا يكذب ما سمعه عنها 
وبحلها عن مثل تلك الدناءة 

فلنتركه فى تلك الحال ؛ ولنعد الى حبيب .. فانه عاد بالأمس 
الى حلوان. وهو يفكر فى ذلك الكتاب » وبردد فى ذاكرته سوابق 


10 


عنه » وبدعين الاخلاص وهن أروغ من التعل .. .وفطناا 02 
ذلك » فان الفتاة التى تعلقت بها ليست ممن يليق بك الزواج 
بها » وقد سمعنا عنها ممن عرفوها: هنا » انها قد نصبت مثل هذه 
الفررالهلسواك ..وكفيفيل التلسيج عن التصرسي) 
22 

فلما قرأ هذه العيارة » أثرت فى نفسه تكأثيرا عميقا » وجعل 
يلعن المناعة التى عرف فيها ذلك البيت 6 لأنه لم بعد يعرف 
الراحة مند عرفه » وحدثنه نفسه ان نتخلى عن سلمى قبل عقد 
الخطبة » ولما لاح له ذلك ثارت نار الحب فى قلبه كأنها تكذب 
ما بلغه فقال : « لا.لا با سلمى انت والله حبيبتى ومنتهى أملى » 
وقد وهبتك هذا القلب وملكتنك نسى حتى استوليت على كل 
عواطفى » ولم ألق منك منذ عرفتك الا مثل ما فى.. فلا .. لا .. 
لن أنثنى عن حبك » ولا أظن بك سوءا .. ولكن ما هذه الحكاية 
التى سمعتها الآن .. ألعلها يحض اختلاق .. وقد وصلتنى بطريق 
الصدفة » ولو كان بينى وبين راويها سابق علاقة أو معرفة لانهمته 
بالافتراء والكذب » وقلت عنه انه واش يريد تحطيم مابيننا من 
روابط المحبة .. أتحين حمسا مثل هذه المحرة » وتقولين انك 
تخبينه من أجل صداقته لى » تنا لك. وله ولكن .. ولكن حبيبا 
صديقى وقد عرفته منذ نعومة أظفاره 6 ولم أر فيه الا اخلاصا 
وغيرة ولكن .. ولكن النفس أمارة بالسوء.» وعين الحب عمياء » 
فلا بد لى. من التجلد والصبر » وملاحظتك ومراقبة خطواتك 





ذا 


ب 
الاك 
كت 

ولما خرج الرجل » أغلق سليم الباب وجلس الى مكتبه .. 
وقد أخذ منه الغيظ كل مأخذ » وأخذ يناجى نفسه قاثئلا : 

الله الله .. هذه حقيقتك يا سلمى » أبن عفافك وانفتك » 
بل أبن تهدسبك وأدبك .. أفى مقظة أنا أم فى حلم ؟.. لا .. لا .. 
لا أصدق ذلك عنك . ولكن كيف سمعته بكل تفاصيله » وكيف 
أتهم هذا القائل بالافتراء » وما الذى يحمله على الكذب » وما 
0١|‏ "الابقاع؟فيمااأبيننا.وهى. لا يعرف عنى .شيئا » أواقنا 
قادته المصادفات الى ما قصه على” .. وما أعجب هذا الاتفاق 
اذى كقلت لى أموورا كنت أسجهلها 4 

ثم سكت برهة لايدرى بماذا يفسر تلك القصة .. ثم هب عن 
كرسيه بغتة وقد اتقدت الغيرة فى بدنه كالحمر » وقال : « ما 
0 قش عليك باتضيب .. فجن قلب الانسان ما أكقسده ‏ !.. 
أأنت تحب سلمى وهى تحبك » وتظهر أمامى بمظهر الصديق 
الل #.. ابه من هنذا الزهان ب« بالإآن ,عرفت صدق حددث 
والدتى » انها والله أحكم منى ريا وأوسع اختبارا » . قال ذلك 
وأخرج الكتاب منجيبه » وأخذ يقرأه حتى وصل الى قولها فيه:: 

« لا بخدعك ياولدى مظهر الفتيات » فانهن أقدر البشر على 
المداهنة والكذب والخداع .. فقد مُظهرن العفاف وهن بعيدات 


مرا 


ذلك عن الفتاة قبل العقد عليها » ولو كان ذلك قد الاقترال 
لكانت المصسة مضاعفة .. 

« والآن أتوسل الك أن تتذكر قسمنك وواحات مونل 2" 
وتكتم حديثنا هذا عن كل انسان كما وعدت » وتحسب انى 
لم أقابلك الآن ولا خاطتك بشىء قط » 

م نهض مودعا وقال : « أشكرك على مشورتك © وأراد أن 
ينقده أجر الاستشارة » فلم يقبل .. فخرج شاكرا » وقد ترك 
سليما فى غاية الاضطراب والقاق 





>. 


شاهد شهد بذلك 7 » 

فقال : « قلت لك انى دفعت اليه المبلغ سرا» ولم يكن أحد 
يعلم بذلك قط ... ولكن الشاب الذى حدئتك عنه الآن:» كان 
نتردد أحيانا على ببت الرجل :. وهو وحده الذى بعلم بذلك » 
ولكننى لا أظنه يقبل اثبات هذه الدعوى ٠‏ لأنه كان السبت 
الأكبر :. بل هو السبب الوحيد لما حدث .. ويئاء عليه أقول 
ان ليس لدى” بينة البتة » 

فاشتغل بال سليم بذلك الشاب ».وآحب معرفة اسمه ؛ 
فقال : « ومن هو ذلك الشاب الذى أشرت اليه ؟ » 

قال : « هو شاب لا أراه فى القاهرة الآن الا سيرا واسمه 
حبيت © . ظ 

2 2 

فاضطرب قلب سليم عند ذكر اسم صديقه » بعد أن سمع 
ما قيل عنه وعن سلمى» ولكنه تجاهل أمره » وأجاب بغير اكتراث 
قاثلا : « انى أعرف هذا الشاب معرفة سطحية .. واذا لم تستطع 
الحصول على شهادته » فلن تستفيد شيئا من رفع قق ك0 

قال : « أما شهادته » فأنا واثق من تعذر الحصول عليها .. 
لأنى أعلم يقينا انى :اذا خاطبته بشأنها شكرنى » وريما قال : انه 
لم يرنى قط ولا عرف شيئا عنى » فبناء عليه أرى من الخير 
| الو بالصمت وآن أقنع بما قسم الله لى .. وحسبى انى 
تخلصت من الفخ الذى كان منصوبا لى » وأشكر الله انى عرفت 


عن 


ٌ فلم ستطع ايقاف عبراته » فنهض للحال » وخرج كمن 
ترك حاحة .. فأمسك نفسه ومسح دموعه © وعاد الى كرشيه 
صامتا مصغيا » ولكن أفكاره طائثة » وقليه تقد غيرة وحنقا 
فتظاهر داود تاستعمال منديله _بمسح به أنفه وشاريه » وعاد 
الى اتمام حديثه قائلا .: 

لم أتمالك عن الخروج حالاء» وقد اتقدت بى اأثأر ال( 
ورجعت من حيث أتيت وبقيت مدة لا أزور ذلك البيت قط » 
فكنت أفنمعر دائما فى*ثتلك الفتاة -ودالدها #6وامتبالاعة يسده ” 
وقد كتمت ذلك عن الجميع .. 
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ثم الآن » فلاح لى استشارة محام ماهر » لعلى أستطيع أن 
أقاضى سليمان » وأقيم دعوى أسترجع بها نقودى » وقد خاطبت 
الؤالد غرارا بسأنها » مكاذك 2 وسااسي لزني 1 
عن سست عدولى عَنخ"الفتاة :» وآنا أقدم أعذارا خاصة .. وآخيرا 
كشفت له حقيقة مابدور فى ذهنى .. ولا لم يكن لديه ما يدفع به 
عن ابنته » قال لئ : ان ذلك الشاب من أصدقائهم » وان الفتاة 
انما فعلت ذلك لسذاحتها وجهلها » الى غير ذلك .. ولما .شس من 
اقناعى حملق بعينيه فى5» وقال ان دعواى باطلة .. وأنكر النقود 
كلية » فهل نظن انى اذا رفعت عليه قضية أستطيع أنأكسبها +.. 
ظ ا علي لاقلا اسك لاطي ا | 
ان "الماطاوئ؟ الم الله لا تقوم الا بالسينة » فهل عتدك بينة أو 


نف 


ونظرا لشديد ثقتى به » لم آكلفه كتابة تعهد أو صك ء لأنى 
كنت أحسبه أشرف رجل على وجه هذه البسيطة » وكنت أحسب 
الفتاة آطهر فتاة رآتها عينى .. 

« ولكن بكل أسف » أقول لسيادتك انى اضطررت بعد ذلك 
الى العدول عن خطبة ابنته لسبب أخجل من ذكره 6 

25 

فاشتعل سليم غيرة وحنقا » ولم يتمالك عن النهوض عن 
الكرسى بغتة لشدة الاتقعال .. ولكنه آثر الهدوء خشية 
الفضيحة » فتظاهر بالتفتيش عن علبة ( السجاير ) فتناولها ودفع 
الل ذاود (سيحارة) وجلس لسماع بقيه الحديث قائكلا وشفتاه 
ترتحفان : « تفضل أكمل الحددث .. » 

فتجاهل داود ما لاحظه على وجه سليم .. وقال : « ولكننى 
اخخل من ذكر سب عدولى عن الفتاة » 

قال سليم : « قل لا تخجل لأنى أقسمت لك بكتمان ذلك 
03 انى لا أحنث قتسمن »> 

فقال : « ماذا أقول لك +.. يكفى أن أقول انى دخلت بوما 
اك ول صاحبنا _يدون»٠أن‏ أقرع الحرس » ودخلت غرفة الفتاة 
فوجدتها جالسة الى جاب شاب ب كنت أظنه صديقى # ق 
صورة تتناف مع الأدب © 

وهنا بعجز القلم عن شرح حالة سليم » عند سماعه ذلك 
الأمر عن حبيبته التى يعتقد فيها العفاف والطهر » وقد تعلق قلبه 


؟" ‏ جهاد المحبين 


1١ 


فقال داود : « فلما ارآتها تحبنى وتظهو لى المل التتتردا” 
تلميحًا وتصريحا » ووالدها «لاطفنى ويكثر من #عوتى آآرا 
زيارتهم » لاح لى أن أخطبها منه .. ولكن بقى هذا الأمر نتردد 
فى ذهنى زمنا طويلا خوفا من ان يكون فى الأمر دسيسة أو 
خديعة » ولكن الحب أعمى بصيرتى .. فصممت على خطبتها . 
ففاتحت والدها فى الأمر » فرآيت منه ميلا شديدا الى5 » حنى 
قال لى : « ان سلمى عندها أضعاف ذلك المبل » فازددت تعلقا 
بالفتاة وصرت أكثر سن التروساعان العا دالنى أحما نا أحدا 
بالفتاة الساعة والساعتين تنبادل عواطف الحب » ولم أكن أرى 
منها الا حبا وهياما » وطالما قالت لى انها لم تحب أحدا سواى » 

فلم بتمالك سليم عند ذلك عن الاتنفاض منشدة الاضطراب »؛ 
وعلا وجهه الاحمرار » وأحس: كأن نارا تنتقد فى جسمه غيرة 
وحنقا .. ولكنه تجلد لسماع آخر الحديث مظهرا الدهشة . 

فقال داود : « ولا أخفى عليك انى وصلت فى حب هذه 
الفتاة الى درحة ان. صورتها كانت, لل اتقازق الاظارق ( ذا 00 
نهارا .. وظننت نفسى قد بلغت نهادة السعادة بالتعرف عليها » 

كل ذلك ولم أعقد عليها رسميا لأن والدها العحوز سامحه الله 
قال لى : « ان الخطبة لابأس من تأخيرها » وطلب منى مبلغا من 
النتقود على سبيل ( العربون ) واعتدر باحتياجه الى نقود لدعوى 
كانت عليه لا أعلم ماهى » وربما كانت مثل الدعوى التى أرجو 
أن اتسكن من رفعها ضده ببشاعدة سنادتك اك ماود لاا 00 


نا 


5 هذ 


حكابة داود 


برسي مسو ص ب ب عر و 7 زر 


انى من أصحاب الأملاك المزارعين فى بعض جهات الغرسمة » 
للذال القامتى فى القاغرة#تضارع شبرا قرب منزّل الغؤالية 

فلما سمع سليم اسم الشارع » واسم ضصاحب اذلك الزن | 
خفق قلبه .. لأن الخواجة سليمان والد حبييته سلمى .. 
فاصغى الى الرجل ظ 

كال: 5 وكنت منسة أربع ميقؤاات» ترود الى :كنا ١‏ 
المشار اليه وتتبادل الزيارات فيما سننا كعادة الحيران فى بلادنا » 
وكان فى بست الخواجة سليمان ؛ ابنة اسمها سلمى » 

فازداد خفقان قلس سليم » وازداد اشتياقا الى معرفة القصة » 
وزاد اصغاؤه .. ومال بكليته الى اتمام الحديث 

فقال الرجل : « وقد آنست ق تلك الفتاة لطفا وتهدذسا قل 
مثالهما » ثم رأيت فيها ميلا الى5 » وكنت أستأنس بها كثيرا 
اكتى شخفت بها » ؤمال قلتى اليها » 

فازداد خفقان قلب سليم عند ذلك وحعدت. ق.. حجسعه د اثار 
العيرة » ولكنه أمسك نفسه عن اظهمار عواطفه » ليقف على 
نهانة القصة .. 


5 


قال : « ولكننى لا أقول » قبل أن تقسم لى أن تحفظ ما أقوله 
سرا عن كل بشر » 

فتبسم سليم والتفت اليه قائلا : « ان فى طلبك هذا اهانة لى 
وطعنا فى كرامتى ؛ اذ لا دخفى على حضرتك أن المحامين مكلفون 
بحفظ الأسرار » كما يحفظها رجال الدين فى سر الاعتراف » ولم 
أكن أنتظر من جانبك أن تكلفنى بالقسم قط » 

قال داود  :‏ حاثا لله أن أقصد طعنا 8١‏ اخانهة 2 ا أعلم 
صدقك ونزاهتك .. ولولا ذلك٠ما‏ حثك اللكاميتيرا 0003 
سرى . ولكن هذا الأمر تتعلق ,الاعواض .. ولذلك طلءت 5001 
القسم اكراما لمن بمس هذا عرضهم » 

قال : « لم يسبق لى أن أقسعلك لأحسد .. والكتيل 0007 
لخاطرك » ولمن أشرت اليهم » أقسم لك بالذمة والشرف أنى لأ 
أذكر شيئا مما تقوله لى الآن لأحد قط » 

فشكره داود على ذلك وقرب كرسيه منه » وأخذ يقص عليه 


5 


داود سليمان » فلم يعرف الرجل .. فضغط على جرس أمامه ع 
فحضر خادم الفندق » فسآله عمن أ تى بتلك الورقة » فقال : « ان 
أحد السادة آتى لمقابلتك فلم بجدك .. فترك بطاقة زيارة .. على 
أن يأتى فصباح الغد لمهمة يريد أن بخاطبك بشأنها..» ثم خرج 
الخادم وجلس سليم بكتب الى والدته رودا على كتابها » وهو 
لايدرى ماذا يكتب » فكتب سطرين ثم مزقالورقة » وعاد فكتب 
سطرين آخرين » ولم يكن .عرف كيف يعبر عن أفكاره لشدة 
ارتباكه » فمزق هذه الورقة أيضا وجلس يفكر ماذا يعمل »© ثم 
آخد منه الارنباك مأخذا عظيما .. فترك الكتابة ونهض الىفراشه 
بعد أن بدتل ثيابه » وحاول النوم ولكنعينيه لم تذق الكرى.. 
ديك الوجو ا سدويست ولغوا ولبسسء“يابه ‏ 015 
إشغل نفسه سعض الأوراق المتعلقة ببعض القضايا .. وسمئما هر 
فى ذلك ؛ طرق باب الغرفة ودخلالخادم ينبئه بقدوم زائر الأمس» 
فأؤعز اليه أن يدخله .. فدخل واذا هو شاب طويل القامة قبيح 
المنظر لفطس أنفه » وصغر عينيه » واعوجاج فمه » وبروز 
أسنانه .. فحياه ورحب به » ودعاه فجلس . 
3 26 

ولا استنك به الخلوس » قال الزائر :« قد حضرت بالأمس 
لقابلة سيادتك فلم يسعدنى الحظ » فحئت الآن أريد مخاطرتك 
فى أمر سرى لأستشيرك فيه » 


قال : « تفضل قل ما بدا لك » 


10 


شيئا من ذلك » استدرجه في الحديث » وسعى فى تخفيف كربه .. 
ولكنه شاهده علىغير ماكان ينتظر» وكأنه لم يكن ثمة شىء مما 
كان بالأمس .. فعجب لتأثير المحبة فى المحبين » وكيف انها مع ما 
بخالطها من الاكدار » تكون أكير تعزية لهم عن ساكر المشاعل بك 
فخف قلقه على صديقه نوعا » ولكنه صمم على مفاتحته فى الأمر 
فى فرصة أخرى » لعله يستطيع مساعدته ى ثىء 

وقضوا بقية ذلك اليوم معا » ولا كان العشاء نهض حبيب 
معتذرا باضطراره الى ادراك قطار حلوان لثلا يتأخر الى نصفه 
الليل » فودعهم وخرج وبوده 1211 ميت الخواجة سعيد » 
ولكنه أجل ذلك الى فرصة أخرى شْ 

أما سليم فبقى فى ببت خطيبته الى ما بعد العشاء » وكانت تمر 
الساعات لديه مرور المرق لسعادته وسروره بمحالسة خطيته » 
وكان بأنس بحديثها » مع اعجابه يكمالها وحسنها .. لأنها كانت 
من الحمال على جانب عظبم .. وى نحو الساعة الحادية عشرة » 
ودعهم وخرج وهو بود البقاء مع خطيبته .. وقبل خروجه هز 
بده بدها وهى تقول : « رعاك الله وشملك بعنايته » 
[ 53 

ولم يكد سليم يخرج من البيت حتى عادت اليه هواجسه » 
وأخذ كر فيما هو فيه من الارىاك .. فاتقيض وجهه وقلبه » 
فوصل المنزل وصعد الى غرفته ففتحها ودخل » وأشعل الشمعة 
*فرأى على المنضدة بطاقة زيارة .. فقرأها فاذا عليها اسم 


17 


ورحبوا به » فسلم على الجميع » وجلس ,شاركهم اليد كك )0 
غسألوه عن والدته وشقيقته فقال : « انهما بخير تهديانكم أزكى 
ل لكان قا نيتهما الحضور الى القاهرة » فأرجأنا ذلك الى 
يوم الممعة المقبل حيث تأتيان لقضاء بعض الوقت »© وتزوران 
عنزل. الخواجة 0" » لآننا قد نواعدنا على الذهاب معا الى 
الأهرام .. وباحبذا لو شاركتمونا فى هذه الرحلة » . 

فقال سليم : « قد كنا الآن تفكر فى ذلك .. ولكننا لم نحدد 
المكان والزمان .. فاذا كان السيد العم والسيدة ( وأشار الى 
زوجة عمه ) يوافقانتى على ذلك » نذهب معا الى الأهرام لأن 
#الروور 'بزيؤاد بوجودكم « 

فاستحسن الجميع ذلك د الانفاق على الذهاب الى 
الأهرام صباح يوم الجمعة . 

2 3 

قلنا ان خطبة سلمى وسليم كانت سرية » لأنه لم يكن بود 
عقدها رسميا الا بعد موافقة والدته .. أما حبيب » فكان هو 
بوحده الذى يعلم تلك الخطبة من صديقه سليم » وقد شاءت 
اللأروف أن غرف حقيقة خالة عنن ضفة النيل » وكان ى شغل 
شاغل عليه .. ولذلك أسرع بعد خروجه من الديوان الى غرفته 
اليرى ماذا تم له .. فلم يجده هناك » وعلم انه ذهب الى بيت 
خطيبته فجاء الى هناك » وكان نتوقع أن يرى على وجه صدنقه 
شيئا منعلامات الاضطراب » و كازعازما علىانه اذا لاحظ عليه 
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الروابطبالآن .. أفريما آقئ ذلك الى شك ألاس فا 000017 
ايضناه لك »© وان رضيته لنفسى 6 

فخحلت الفتاة وسكتت » لعلمها أنه أشار الى أن خطيتهما لا 
تزال خفية على الناس .. فعلت الحمرة وجنتيها » وأطرقت تتبنك 
الغينين السوداوين الى الأرض حياء 

فتبسم سليم » واستحسن ذلك منها » وازداد اعحابا بها .. 
وحول خطابه الى والدتها قائلا : « أليس الأمر كذلك ياسيدتى7» 

فقالت الوالدة : « انك معدن اللطف والكمال باعزيزى © 
لا عيتكنى أن الحذر أولى » 

ال : يويعذا هو اعتقادى ٠‏ ولعنج أود أن نتهك للدر ا 
الى مكان خارج المدينة » حيث تأمن من أعين الرقباء » وتكونين 
والسيد العم معنا » فنقضى نهارنا معا » لأن هذه الأيام جميلة فى 
مصر © . 

قالت : « لك الأمر والخيار » فنحن لانتأخر عما تريده اذا كان 
فيه سرورك » 

قال : « ان سرورى حيثما تسر عزيزتى سلمى » وحوثل نظره 
أليها باسما مستفهما 

فقالت : « كما نشاء باعزيزى » وأنت تعلم الذى يسرنى » 

قال : « سنحدد المكان والزمان ى فرصة أخرى » 

ثم أخذوا فى الحديث فى شئون مختلفة .. وبينما هم فى ذلك » 
سمعوا طرق جرس الباب »© واذا بحبيب داخل .. فقاموا له 
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كن راثا الى عجالدتهاا2 وينسى كل أثثانه 'ومشاغله عساهدتها .. 

فوقفت به المركبة أمام البيت .. أما سلمى »؛ فحالما جاء ميعاد 
حضوره » وسمعت صوت العربة اختلج قلبها صدرها » وتهيات 
لاستقباله » وقلبها يفيض سرورا ووجهها يشرق ابتساما .. فلما 
دخل سلم على أهل البيت وقد أبرقت أسرته » ثم مد ,بده الى 
سلمى وسلما وقلباهما يخفقان » وجلسا بتجاذبانأطراف الحديث » 
وكل منهما لا يرفع نظره من وجه الآخر » وأهل البيت فرحون 
بائتلاف قلبىالخطيبين » مع ما حمعه الله فيهما من صفات الكمال .. 

فقالت سلمى : « أرجو أن تكون قذ سررت أمس بمشاهدة 
ايف الازصيةة 6 الي «نررت كرا »و نكل سور ١‏ 
نتم باعزيزتى لأنى كنت أود أن تكونى معى وتشاهدى تلك 
المناظر المديعة » 

2/6 2 

ل" زر ولكنن شررت لعلمى أن وجودك هناك مما بشرح 
مالك... وما مشر صشرقن» 

قال : « بورك فيك با عزيزتى .. وقد كنت مسرورا بيقينى 
أنك سالمة تنمتعين بثوب العافية مع سائر العائلة » وكم كنت أود 
00 كيان علمينك «اطلييين الذيناك معى حنير > كنت أزداد 
سرورا » ولكن تقليدنا دون ما آريد » 

قالت : « وماذا تعنى بذلك 7 » 

قال : « أعنى أن الناس فى الخارج لا يعلمون بما تم بيننا من 
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ذلك نقليل ؛ فأحاته بعدم رضائها عن ذلك :. وقد الات 
النكير » وراجعها فى الأمر مرارا » فلم تقد الااتفورا .ا 
بعثت اليه بالكتاب الأخير تعنفه وتوبخه وتذكره بواجبه نحوها ؛ 
انها تسب اطراره على مراده عقوقا يها . وهما قالة آلا 0 
أصرة على عزمه فقد قتل والدته » لأنها ان لم تمت 125 ' 
اكانلك مهسا عمدا .. لالش قف ترعه اوملع ١‏ 

أما هو فكان شديد التعلق بالفتاة » كلفا بخصالها .. ولم ,يكن 
بريد من ناحية أخرى أن بخالف والدته » فوقع فى حيرة كادت 
توقعه فى وهدة اليأس » حتى فعل ما فعله نلك الليلة على ضفاف 
لقال كاياقاواهنا:.... 

فلما عاد الى غرفته » أضاء الشمعة » وبدل ثيابه » وجلس الى 
منضدة » وأخرج كتاب والدته ليعيد قراءته » فلما نظر اليه عاد 
فطواه وأرجعه الى جه خوفا من اثارة عواطفه » وأشعل 
سيجارة وأخذ يدخن ويتأمل ما هو فيه من الارتباك مع اضطراره 
لكتمانذلك عنجميع معارفه » ولاسيما عنخطيبته » لعلمه انها اذا 
سمعت شىء منه تتكدر كثيرا » ورعما لبها الكمر الى ااا 
تحمد عقياه . 

نت ين 

وبات تلك الليلة فيما 'تقدم من بلبلة الفكر .. وق الصباح 
التالى نهض الى عمله كالعادة حتى كان القصراء ذركن غرثة 
وسار الى سلمى كجارى عادته كى نتمتع برؤنتها وحديثها .. لأنه 
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ويود من صميم قلبه أن يصادف صديقا » ,ببث اليه شكواه تخفيفا 
للوعته تمثلا .قول الشاعر : 
ولابد منشكوى الى ذى مروءة يواسيك أو يوسيك أو نتوجع 

وكان يثق بصديقه حبيب كل الثقة .. ولكن قلبه لم سمح له 
عفاتحته بالأمر من تلقاء نفسه .. على أن حميبا لو استطلعه حاله » 
وألح عليه .. ما كتم عنه شيئا لعظيم ثقته به .. 

ولكن حبيبا كان من الرقة وحسن الذوق على جاب عظيم ؛ 
وكان برغم معر فته حال صدالقه »© وقراءته ذلك على صفحات 
وجهه » لا يخاطبه بشأنه ولا سأله عنه » خوفا من أن بحسب 
ذلك منه تطفلا أو فضولا .. فكان بفضل التحجاهل عن أمر 

وكان سليم مقيما فى غرفة مفروشة بأحد « البنسيونات » 
فقد كان وحيدا ف القاهرة... ولم بأتها الا منذ بضع سنين ليمارس 
بها مهنته.. وهى المحاماة.. ولم يكن واثقا من نجاحه فيها » ولذلك 
فانه لم بأت بوالدته معه » بل تركها مقيمة ى بيت أخيه المتزوج 
فى مدينة الاسكندرية .. وهو يعتزم على أن يستقدمها متى 
استقر به المقام بالقاهرة » فيقيمان معا .. 

وانفق له بعد أن حضر الى القاهرة ببضعة أشهر » أنه تردد على 
بيت أحد معارفه من أبناء وطنه .. وهو والد سلمى » وعرف هذه 
الفتاة وتعلق قلبه بها » وسسق منه القول بالعقد عليها للا 71نس 
فها من الأدب والتهدرب والكمال 6 وام بجر والدنه الا بعك 
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سبب نهوضه من الفراش فقال : « جئت أبحث عن رواية أطالع 
فيها ريثما أنام » . 

لآل قلك ودكل الى سيره > والتسيفة عضيلةا 0 ا 000 
جاب السرير » وأخذ يقرأ فى الكتان .. ولكن عواطفه كانت 
لا تسمح له بالتقدم فى القصة كما يشاء .. فكان كلما فرغ من 
صفحة عاد اليها » وأعاد النظر فيها 

وقضى معظم ذلك الليل بين قراءة وتفكير » حتى كاد يطلع 
الفحر .. واذا بوالدته دخلت غرفته » وقد عجبت لسهره الى تلك 
الساعة . فلما أحس بها داخلة عليه » أخفى الورقة فى الكتاب 
وأغلقه .. فسألته عن سبسب سهره » فقال لها : « انه مسرور من 
مطالعة تلك الرواية » ولم يشا أن ينام قبل أن يتمها فصدقته .. 
أما هو فآخذ الكتان فوضعه فى الخزانة وأقفلها وعاد الى فراشه 
وقد أنهكه السهر والتعب » فنام حتى حانت ساعة الخروج الى 
عمله فأيقظوه » فنهض » وشرب فنحانا من الشاى © وسار الى 
مله .. 

أما سليم فقد تركناه عائدا فى المركبة وعيناه تذرفان الدموع » 
وقد أخذ منه التردد كل مأخذ + كما سمعناه وهو يناجى نفسه 
على شاطىء النيل حيث ذهب يشكو لوعة الغرام » وهو بحسب 
أنه فعل ذلك لكتمان أمره عن كل انسان .. شأن المحبين ىف 


1١ 


فدخل مسلما فسألته عن سبب تآخيره » فاعتذر محتحا بزرنة 
حديقة الأزبكية » وسأل عن أخته » فقالت له : انها فى الفراش 
مند برهة وجيزة لأن عائلة التواجة سعيد جاءوا لزيارتهم فى ذلك 
النهار » وعادوا فى القطار الأخير الى القاهرة . 

فلما سمع اسم تلك العائلة » أحس بخفقان فى قلبه » لم يعهده 
9 ظل .. فقال : « ومتى حاءؤا:# »6 

قالت : « جاءوا قبل الغروب فتناولوا العشاء عندنا » وسألوا 
عنك وقد تركونا ف موعد قيام القطار الأخير » واتفقنا على أن 
نذهب معأ يوم الجمعة القادم الى أهرام اكيزة .. على أن تلن 
شقيقتك شفيقة معنا لأن (المدموازيل) ادما ذاهبة أيضا » وانت 
تعلم مقدار حبها لشفيقة وحب شفيقة لها » 

فحالما طرق أذنه اسم ادما خفق قلبه كثيرا » وحدثنه نفسه انها 
سو اهاالتى يفقت البدبيذلك الكتان 2 وهى التى كاذك 
تتردد على ذهنه فى القطار .. فاعتزم أن يحتفظ بالأمر سرا » ررشما 
تنكشف له الحقيقة .. وشعر من تلك المساعة بميل نحو تلك 
نوضار اخلط آناتكرن "مزل التى أرسلته:.. للا سوااتقال/ 
وبعد أن استراح قليلا .. ذهب الى فراشه » وكذلك ذهبت 
والدانه . 

أما هو فلم يستطع النوم لشدة هواجسه .. فبعد أن تقاب على 
الفراش مدة ولم ينم » ذهب الى خزانة كتبه وأخرج منها كتابا 
كاد الى فزاشه 6 فأحسكت شقيقته شروره فغرفتها فسألتهة عن 
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ينأثر منه الخلى » وريما ضحك من المحبين لانفعالهم منه 
ونظر الى الساعة ؛ فاذا هى كادت تبلغ نصف الليل » فهرول 
مُسرعا الى المحطة خوافالامن أن يفؤته التظار . .#قآدر كا ا 00 
بقليل فركبه » وبعد أن تحرك القطار .. عاد الى أمر تلك الورقة » 
فأخرجها وأخذ تأملها ويكرر تلاوتها » كأنما هو بحل رموزا أو 
يكشف معميات .. ولم بزده ذلك التأمل الا ارتماكا لأنه لم 
يستطع أن بحدةد فتاة ممن يزورهن ؛ اذ انهكان بترددعلى سوت 
كثيرة فى القاهرة ويشاهد فتيات كثيرات » ولم يكن يخطر له أمر 
الحب مطلقا » ولذلك لم يكن ينتبه لحركات احداهن لخلو ذهنه 
من ذلك » ولكنه برغم ذلك أخذ يردد فى ذاكرته الفتيات اللاتى 
كان يزورهنكثيرا.. فاتحه تفكيره نحو واحدة منهن » وتذكر انه 
كان نسر لمشاهدتها للطفها ورقة جانبها » ولكنه عاد فحمل ذلك 
منها حمل اللطف العادى المعهود فى المهدذبات منهن .. وكانت تلك 
من أكثر الفتيات رقة وتهذيبا » ولم يلحظ منها مطلقا أنها ممن 
يملن الى المغازلة بل كان يراها بالعكس من ذلك » اذ لم تكن 
تتكلم الا بهدوء وسكينة » وهى تحذر كل ما يشتم منه رائحة 
1ل صيفاستحطى أن يكون ذلك التكتاف انا 
وقضى معظم الطريق فى مثل هذه الهواجس » حتى وصل 
القطار محطة حلوان .. فوضع الكتاب فى جيبه ونزل قاصدا 
منزله » فاذا بوالدته لا نزال فى اتنظاره وقد استبطأته . فلما قرع 
جرس الاب نادته باسمه فاجابها. .. قفتت ايلك اا ' 
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ولكن سامحك الله ياوالدني لقد بالغت فى نهيى عنالزواج بها .. 
هل الى هذا الحد وصلت بك عاطفة الأمومة .. أتتركيننى اذا لم 
آثرك سلمى #.. هل صحيح ما تقولين انك لا تعرفيننى ولدا لك 
اذا أصررت على سلتى .. وبلاة»ماذا أفعل 7 (وازداد فق البكاء) 
فنيس لى اذن الا انهاء حياتى » فأتخلص من هذا التردد » وألقى 
نفسى فى هذا النيل » 

فلما سمع حبيب كلامه » تهياً للوثوب عليه اذا رآه بهم 
بالوقوف ؛ ذاذا به عاد بقول : « واذا قتلت نفسى ؛ فانى أكون 
لشتائى الاشقاء الاثنتين ء الأنهها ملا شلك تموتان ' حسرة, . 
3 آكوناقد قلت حسنا 6 قلا خول ولا قؤة الا بالله» .. وسكت 

ناشوف : سؤاوق ؤازاء التخدة اليرى اذا سراد 


مختفيا عنه .. ولم يرد أن ,يظهر أمامه » لعلمه أن ذلك يكدره » 
لأنه انما فعل ما فعله هناك اخفاء لمأ به عن الناس كافة » فتنحى 
عنه فمر راجعا الى العربة » وكانت فى انتظاره فى الشارع » 
فركب وأمر السائق » فحتول الأعنة وعاد به الى المدينة .. 

أما حبيب فرجع الى سبيله » وهو بعجب لذلك الأفاق اال 
كشف له عن حقيقة حال صديقه » وقد رثى لحاله وشعر بمدى 
الاضطراب الذى هو فيه » ولم يكن بعلم أنه فى هذه الحال من 
الضيق .. وانما كان يظن أن ارتباكه تلك الليلة فى الحديقة » كان 
ناتجا عما لا بخلو الحي منه من الانفعال لأقل الأشياء .. مما لا 
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وحبيب يسمع أقواله كلمة كلمة ويتمعن فيها » لعله يستطلع من 
خلالها سسا لهذه التأوهات 

ثم سمعه يقول » وقد أمسك نفسه عن البكاء ومسح عينيه 
عنديله : « ماذا جرى لى +.. لاذا آنا خائف «.. انى خائف على 
وى ان يطلع عليه أحد » ولكن من يعرفه وليس ثمة شاهد 
سوى هذا النيل » وهو لابعيترنى ف المب .. اذ كم من المحبين 
قد أضافوا ماء عيونهم الى ماله » فهو يعذرنى » ثم سكت وهو 
بخرج ورقة من جيبه » ثم تناولها وتأملها فى ذلك الظلام وتنهد 
وعاد الى البكاء 

وقال : « آه .. آه .. نعم لا أركك ؛ ولكن ماذا أفعل بوالدتى 
التى ترركت الدنيا كلها من أجلى » والتى ربتنى بدموعها وأدخلتنى 
المدارس وعلمتنى » وأنفقت أقصى ما فى وسعها من جهد وتعب » 
ولم تدعنى تحمل ضيما » وهى انما فعلت ذلك آملة أن أكرس 
باقى حياتى ف خدمتها » وهى أهل لأكثر من ذلك » فكيف أخالف 
أمرها أو أعصاها لا .لا اللجواان لحان را ارادتها لال 
أيامها فى هذه الدنيا معدودات .. فيجب أن أفعل كل ما تأمرنى 
به .. » ثم سكت وعاد فقال : « لا .. لا .. لا .. لأنها تريد أن 
أفخلى عن سلنى حيتى .. الاء. الآ (اتيلك الك 000 
روحى .. ولا والدتى الحنون » لأنى أعلم أتى اذا أغضتها تقر 
حسرة وبأسا و .. ولكن سلمى أيضا لا تحتمل جفائى وهى لا 
محالة تموت لأنها وضعت كل آمالها فى » فكيف أخبب أملها ) 
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برهة » التفت يمنة ويسرة كأنه يحاذر أن يراه أحد .. ثم تنفس 
الصعداء وقال متحرقا : « آه .. آه من حوادث الزمان .. آه من 
جهلى وقلة تدبيرى .. آه با سلمى حبييتى ومنى فؤؤادى » وأراد 
اتمام الحديث فسيقته العبرات » وأطلق لنفسه عنان النكاءام اج 
عواطفه حتى كاد يشاركه فى البكاء .. ولكنه أمسك نفسه ليرى 
ماذا بفعل بعد ذلك 

فاذا به بعد اللكاء والشهيق برهة » عاد فقال : « انى أحبك 
لاحب ألم أشعر به ى حياتى » ولم أكن أعلم أن.الحب يملك 
القاب ويتسلط على العواطف الى هذا الحد . آه ما أحلى الحب 
كا إهرءه .. آه .سه .. » وعاد الى البكاء ثم قال منادنا نفيهة : 
١‏ يدل يار ببإناكا انك تصبيح:العوبة ببسداانيي 7 
.ا آأنت الذى لم يكن يعباً بحوادث الزمان ولابهمه أمر من 
الأمور . ١ه‏ با الى ماذا أعمل لأتخلص من هذه الحال .. حال 
.#لاترلك سَلبى .. لا ...لا ...لا والله لا أتركها"ولا أتيخلى 
انين سحزوبي ,تقلعت آمالها بيع بناء. عل وعد لها من : 
الى وحستىءواستهيا آملى .. الا .د لا .. لا اتيخلى عنها 
لأنى لا أدرى ماذا يلم بها اذا عرفت ختاى يعمتيل. 0 ني 
ا أن اتردت .. يتتى 0اعى كعبة آهالى .. سلمى حسييتى » 
د الشي.. أنت الآندراقدة ى«فراشك وقد كحل عينيك 
الكرى فنامى هنيئا لا تزعجك الأحلام » .. ثم سكت برهة » 


؟ ب حهاد المحدين 
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المسير » فمشى الهوينىحتى بلغ المزيرة .. ودخل شارعها المظلل 
بالأشجار » فمثى فيه ثم عرج فى منعطف نحو الشاطىء » فسمع 
ترقعة عربة مارة فى الشارع » ثم رآها وقفت فتريث ليرى مايكون 
من أمرها فاذا بشبح نزل منها » وعرج فى منعطف بالقرب من 
المكان الواقف هو فيه .. وسار حتى بلغ النيل » وانحدر الى 
الخباط .. 

وكان حبيب واقفا فى ظل نخلة » فبالغ فى الاختفاء وراءها حتى 
رأى الرجل قد وصل أسفل الشاطىء » فاذا به قد جلس على 
ححر هناك .. وتأمله حبيب فاذا به يشيه صديقه سليما » فأمعن 
النظر فيه » فاذا هو بعينه .. فأشكل عليه أمره » وعحب لمحيئه الى 
هذا المكان فى ظلام ذلك الليل » وقال فى نفسه : الأفضل لى أن 
أمكث هنا مختفيا لأرى ماذا جاء بصديقى هذا الى هنا . ثم تذكر 
ما لاحظه عليه من الارتاك ذلك المساء » فخقى أن كوّن قل 
تملكه اليأس وأراد الاتتحار غرقا ف النيل .. فمثئى بضع بخطوات 
بكل خفة حتى أصبح وراءه » وجلس مختفيا وراء النخلة ليرى 
ماذا يكون من أمره » واعتزم أن يسرع باتتشاله اذا رآه ثم 
بالقاء نفسه فى النيل » وشكر الله على ما كان من تآخره عن موعد 
قيام القطار الى حلوان 

أما سليم فانه جلس الى الشاطىء » والماء جار أمامه » والظلام 
دخيم على تلك الجهة .. الا ما يصل اليها من الأشعة البعيدة 
الملسعثة من أنوار .الحسر ؛ وهى ضعيفة جدا .. وبعد أن صمت 


1 
سن 1ه 
عله ١‏ لحمين 





أما حبيب فذهسي غربا قاصدا المحطة » فلما توارى عن صديقه 
أخرج الكتاب من جيبه وجعل يردد نظره فيه » ويقرأه تكرارا 
مستضيئا بأنوار الشوارع » ويتأمل الخط لعله يذكر صاحبه 
فل ويظكر. .. 

وما زال حتى وصل الى محطة باب اللوق ؛ فاذا بالقطار قد 
قام » فسأل عن موعد القطار الذى بليه » فقيل له : انه سيقوم ى 
١‏ شي الليل 6 فساءه ذلك 11 هو قية من الهواجس والارقاك 
فخرج من المحطة » وأخذ نتمشى قاصدا المزيرة » يقضى فيها 
ساعة » ثم بعود فى وقت مسير القطار . فمشى والكتاب لا يزال 
فى بده وأفكاره سابحة فى بحر من الهواجس » وجعل يستعيد 
ذكرياته عن المنازل التى يختلف اليها » والسيدات اللواتى عرفهن 
لعله يستطيع معرفة كاتبة تلك السطور .. فلم ينتبه الا وهو على 
جسر قصر التيل الهائل » فنيهه خرير الماء من تحتته .. فوقف 
درهة وأطل على النيل بتأمل محراه » والهدوء مستول على تلك 
الجهة » لا يسمع فيها الا خرير الماء عند التقائه بأعمدة الحسر 
ونظر الى نهاية الجسر ‏ فاذا بالأنوار مصطفة على جانبيه كأنها 
كواكب ثابتة .. تتلألاً فى ذلك الفضاء .. فاندفع من تفسه الى 
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من مكتب البريد » فمشى حبيب الى جانبه يفكر تارة فى كتابه 
وطؤّرا فى رفيقه » وما ظهّر علية امن 'مظذاهز الآضظران ." او[ 
أن يستطلع حقيقة حاله فمنعه التأدب .. ولكنه اعتزم أن يحاول. 
ذلك بالحيلة .. 

فقال له : « سبحان الله .. كم تختلف الناس :فى الأخلاق .. فانك. 
تكاد لا ترى اثنين على خلق واحد » وقد صدق من قال : 

ائما نحن فى اختلاف عقول مثلما نحن فى اختلاف وجوه. 

أما أنا » فاذا أغضبنى أمر » لا أستطيع اخفاء عواطفى قط .. 
اذا كان الى جانبى أحد غرك اثني] ف انقناض © كنا اتلكالة 0" 
ذلك معى » هذه الليلة » 

فتنهد سليم تنهدا خفيا وقال : « لعل ذلك خلق فى الناس. 
كافة » .. قال ذلك ٠‏ وكأنه أحس بقرب نغلبف صديقه على لسانه » 
فأسرع الى قطع الحديث » وتعلل بميله الى النوم قائلا : « أشعر 
بتعب وألم فى الرأس » لذلك أفضل أن آتوجته الى البيت » رغم, 
أنئى كنت أود قضاء بقية هذه الليلة برفقتك .. » 

فشعر حبيب بما كان يختلج فى نفسه » فأجابه : « ان النوم, 
أقضل شىءاللراحة » وأنا أشا أحس سثل هذا الت إلا 0 
فيه من الشواغل فى هذه الليلة » وأفضل الذهاب الآن لأدرك. 
التطار الى مط الى خلكان الساعة العاف © 

ومد بده مؤدط"ءإفككلافها .. وسار كل ق نسلا ١‏ 0 00 
كل منهما أمر يحاول اخفاءه عن رفيقه 


نذا 


الى شباك البريد فسألا : هل. أتاهما كنب ١»‏ فمد موظف 

البريد يده وأعطى كلا منهما كتايا 
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فتناول حميب كتابه وقرأ عنوانه » فاذا هو بخط كأنه بعرفه 
ونظر الى طابع البريد على الغلاف ؛ فاذا هو طابعم مصرى وعليه 
ختم مكتب القاهرة .. فعلم أنه صادر منها » ففضه وأخد نتلوه ؛ 
واذا فيه : 

يا سادتى هل يخطرن ببالكم من ليس يخطر غيركم فباله 

« باشقيق الثروح ومالك المْؤٌ اد 

« أكتب اليك هذه الكلمات بغير امضاء » والقلب يخفق واليد 
ترتعش »© فاذا كانت القلون شواهد كما يزعمون خفق قلبك 
لت داك موعرغت/مالك ف قللى هذه المسكينة من المكلّة 
التى كتمتها حتى تضاعف خطرها .. فلعلك اذا عرفتها أن ترثى 
لها » والا فانها شكوى أبثها لمن ملك قلبى مع بقاء أمرى مكتوما 
ب اشيرق عنه 2 وعن إسؤزاة «الى أن شضى الله ما رشاء .: «( 

فبغت عند مطالعته الخطان » وأخذ بتأمله ويكرر قراءته سرا 
عن صديقه » ثم نظر اليه فاذا هو يتلو كتابه .. وقد بهت وامتقع 
لون ١»‏ وأتخذدت الورقة تنتفض ف بوه ». يفطورى حيب كتابه : 
وخاطب صديقه قائلا : « خيرا ان شاء الله يا سليم » 

قال سليم وقد تلجلج : « ليس فيه سوى الخير يا عزيزى » . 
قال ذلك وطوى الكتاب ووضعه فى جيبه » ومثى يريد الخروج 


يدلا 


فاذا هو صامت لا يتكلم ؛ وقد انقيمضت أساريز وجهه وخامرم 
الاضطران . 

فقال له مبتسما : « أرى أن صديقى قد وقع فيما كنت فيه »> 
ألعله أيضا بخثى أن يطرد من عمله 9. . ») وضحك 
سني بغتة » وأراد أن يتكلم » فتلجلج 
وصمت . 

لأراد حييب أن يستريده فى اللللؤال »ولت اد 000 
الك وكان الموصيقيون قد فرغا من عرفا 2 ب 0000 
وقال لصديقه : « آلا توافقنى على مغادرة هذا المكان لنمثى فى. 
الحدقة و نتمتع بمناظرها » . فوقف سليم وهو بحاول اخفاء 


فتجاهل حبيب أمره » وأمسك بيده » وجعل بحدثه فى أمور 
مختلفة تتعلق بالزينة وبهرجها واشتغال الناس بها » فكان سليم 
بجيبه ويجاذبه الحديث اخفاء لا به » وحبيب ,بالغ فى التجاهل 
سكينا لما ثار فى تفسه .. لكيه كان كلد يد امل آن 0000017 
ال القباضلة . 

ثم مشيا صامتين » وكل منهما ,يفكر في نفسه » ونظرهما يتنقل 
للى المارة والخلوس» وما شرا الا وهما عند بان اللذا الا 
الشظر حبيت الى ساعته : قاذا غى يقر كر السالة |11 0000 
فاستشار رفيقه فى الخروج » ثم قال : « هلم بنا نخرج الى مكتب 
البريد لأنى أتنظر بريدا من أوربا فى هذه الليلة » .. فخرجا حتى, 


تل - 





ولما تخلص حبيب من تردده وارتباكه » أخدذ يمتع نظره بما 
وك فرالمتآظر» وصدقه الى جاننه » تتجاذبان أطراف الحديث . 

فقال حبيب : « ما الذى جاء بك هذه الليلة وكنت أفنك 
مشغولا فى بيت عمك تزور خطيبتك » فكيف جئت الى هذه 
الحدقة 9.. ألعلك تسر سمثشاهدة هذه الأنوار وتأنس بهذا 
الازدحام أكثر من مشاهدة خطيبتك ؟ » 

فعلا وجه سليم الاحمرار لتذكره خطيبته وما يقاسى م نأجلها » 
واتقيض وحهه ولكنه حاول اخفاء عواطفه وهواجسه » فسكت 
برهة وحبيب يراقب حركاته كأنه يريد استطلاع مكنونات قلبه 
١‏ نا يما عاناة فى الوصول الى كلك الخطيبة وما ببنهما من روايط 

فقال سليم » محاولا اخفاء ما فى نفسه : « انى قضيت معها مدة 
قصيرة » ثم رأبتها فى حاجة الى النوم .. فتركتها لتأوى الى 
ا بجيكرةى وجتت اقطىيبفية االسيزة فى سند اللكد قه 1 
ثم أعود الى الفراش أيضأ 

فلم يصدق حبيب قوله » ولكنه أظهر انه اكتفى به وهو يعتزم 
أن يستطلع حقيقة الأمر بنفسه فى الغد » ولكنه أعاد نظره اليه 


.أ١‎ ٠ 


غدا لناظره قررب .. فلا تبتئس ولا تجزع ...وهب انك طردت »© 
فباب الرزق واسع .. والله _يرزق من إشاء بغير حساب .. » 

قال حبيب وقد انبسط وجهه : « حقق الله الآمال ياعزيزى » 
والله انك لبشير السعادة .. ولولا مجيئك لكنت أصبت عرض 
لثلدةافيظ .. فسى أن بصم دولك ن فأشكويصدى 0( 
وعد اشاعلى ذلك .. آما قولك انق :اذا خرج ةفق خلافة| 1 0' 
أمارس سواها .. فهذا لن تتحقق الا نادرا » لأن من يخدم 
الحكومة تغل بداه عن سائر الأعمال » فاذا خرج من خدمتها 
شد لة غيلا ؤدءه .. لبس لقلة الأطبال 1ك والتكن اتسرااه ا 
وتقاعده عن اكتساب ما ترهله لسواها » ولقد مرء بذاكرتى هذه 
الليلة مختلف مراحل حياتى » فندمت ندما لا مزيد عليه » لأنى لم 
أسمع أجررة والدئ يرعه اشة هديق العمل بالتحارة معه ؛ 
كر اللفتة لكنت فى غنى عن هذا الارىماك + ولكنا هكذا عاد 
الأقدار .. » [ 
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بخفى عليك ان بيتى مفتوح وجيبى خال للأسباب التى قدمتها » 

فقال سليم : « ومن أنبأك بذلك يا حبيب 7 » 5 

تال تبي :1« /أنانى به امعد قنا 10 

فقال سليم وقد هزر رأسه مستهزئا : « ومن أخبره بذلك «.. 
ان الأمر على خلاف ما بلغك ؛ وما أظن صدبقنا الا متعحل فيما 
قال ! » 

قال حبيب : « لا تعزنى بهذا القول + اذ لا أرى الخبر الا 
ضصحيحا » لارس فيه © . 1 

قال سليم : « كلا ياعزيزى .. انه خبر عار عن الصحة + بل هو 
بعكس الواقع » 

دنع ين ين 

فأبرقت آسرتة حبيب » ونظر الى سليم بعين المستطلع » وقال : 
« وكيف ذلك #.. لعلك تمزح » قال : « كلا .. ولكننى أقول 
الصوات .. ان ما بلغك محض اختلاق » وما أخبرك به صاحبنا 
ليس الا لغرض ق نفسه تعلمه أنت .. والحقيقة انك ستنال مركزا 
أحسن مما أنت قيه .. » 

فقطع حبيب عليه الكلام قائلا : «قل الحق بيتك الي باسليم» 

د ا وا ليق" .. انك يشترقق الى مرك اخيل حزلا 
وأرفع مقاما فى نظارة الداخلية » وقد علمت ذلك عن ثقه فكن 
مطمئن البال .. » 

فلم يصدق حبيب ذلك حتى أكده له صديقه » وقال له : « ان 


يم لس 
حال الموظفين 





فأجابه حبيب » وقد كادت تنقشع ظلمة الغضب والألم عن 
وجهه : « قضت على اللروف أن أتنظم ى سلك موظنى الحكومة 
المصرية كما تعلم » وهى خدمة ما كان أسعدها لو لم يكن من 
أمرها ىق هده الأيام » ما كان من الطرد لاقتنصاد المكومة فى 
نفقات دوائرها » ولم ,يكن يخطر لى يوم اتتظمت فى سلكها أن 
يكون هذا مصيرى » وقد قضيت خمس سنوات أخدمها بهمة 
ونقلاطاحتى كانت الثورة العرابية". وملها خرننا عنام الذارا, 007ا 
النفئقات مع والدتى وشقيقتى فى الأسفار الطوال حتى أنفقت ما 
كنت قد جمعته من فائض الراتب الشهرى .. وعدت فى آوائل 
السنة الماضية لا أملك قرشا واحدا » ولكننى كنت لا أزال أؤمل 
أن أعود الى منصبى » فعدت اليه وأديت واجباتى » ولم أكد أنسى 
الله االلشقات والأسفار عحتى قاقتى القدرعا لم يكن ى 
كيان » . قال ذلك واو . 

فتطاول صديقه بعنقه اليه » وقد أظهر الاهتمام » وسآله آن 
يكاشفه بحقيقة الأمر 

فقال : « قد علمت عن ثقة ان المكومة لا تزال عاملة على 
الاقتصاد بالاستغناء عن المستتخدمين » وقد أخرنى بعض الأصدقاء 
ان بعض رفاقنا سيفصلون من الخدمة » وأنا ى جملتهم .. ولا 


اليه » ثم عاد الى هواجسه : 

وبينما هو فى ذلك » شعر بيد لمسته على كتفه » وصوت يناديه 
نداء التحية .. فالتفت كمن هبة من نوم » فاذا بصديق له ينظر 
اليه منتسما وقد مدة اليه بده مصافحا .. فاتتصب للقائه وصافحه 
وقد شعر عند مشاهدته كأنه كان فى ضيق وأتاه الفرج » فدعاه 
الى الخلوس قافملا : « أهلا وسهلا بك ,اعزيزى .. تفضكل .. » 

0 الكلتايق : ز نالئ أراك غهها اللبلة » وعمدئ باك اذك 
مقيم فى حلوان ؟ 5 . 

قال : « جئت لتفريج كربتى عشاهدة هذا الاحتفال .. لكننى 
لم أزدد الا ضيقا » وقد أرسلك الله الى5 ف ساعة اللاجة اليك » 
انى با سليم فى ارتباك عظيم وقد بعث بك الله لتعزيتى » ولا غرو 
فان الصديق الصادق من شاركك فى سرائك وعزاك فى مصابك » 

لساك رن جس +3 شعن مسحارعه » ونظر 'لليستظرة 
الاخلاص : « لا أراك الله ضيقا باصديقى .. انك وحقك لأعز من 
الصديق وأقرب من الأخ » ولا نظن أخاك هذا الا مشاركا لك فى 
سرائك وضرائك» واذا لم يدفعنى الىمعاونتك دافع المبفعشرة 
الطفولة وحقوق التربية تتكفلان بذلك .. قل ما بدا لك ©» 


١ 


فلما كانت الساعة التاسعة » وصل الى أحد أبوات الحديقة 
شاب بالملابس الافر نحية المعتادة » جميل الصورة » ربع القامة 
رشيقها » ولكن وجهه كان مقطبا عبوسا تلوح عليه ملامح الكابة 
والاضطراب .. وكان ساعة وصوله غارقا فى بحار الهواجس » 
فاعترضه ازدحام الناس هناك » فاتشه بغتة كأنه هبة من نوم » 
فمد ,بده الى جيبه وأخرج رقعة من رقاع الدعوة » دفعها الى . 
الحاجب » فأذن له بالدخول .. 

فدخل لابدرى الى أى جهة سير » فقادته السليقة الى جهة 
الازدحام الكثير حول مكان الموسيقى . وكان لارتباكه وهواجسه 
كانه ساكراف خلاء قن لإ عدر قنة قيار 0 
الى متتكأ فى قهوة الى جانب الموسيقى عرج اليه » وجلس الى 
كرسى وأشعل ( سيجارته ) وأخذ يدخن والناس بخطرون أمامه 
فنا بلا تزاانانا بين رجال ونشاء وأولاة على اختستلاف.| 00 
والأشكال » وهم عرحون فى مظاهر السرور وامارات الفرح . 
أما هو فلم يكن بحس بهم أو ينتبه للركاتهم » كأنه فى غيبوية 
لا شاغل له الا تدخين ( سيجارته ) وملاعبة عصاه فى بده ينقلها 
الدخان حوله أشيه شىء بدخان الاتون 

ولم ,ينتبه من غيبوبته هذه » حتى جاء غلام القهوة يسآله عما 
يريد » ولم يكن يعلم ماذا يطلب لأنه لم يكن فى حاجة الى شثىء 
نشربه أو أكله .. ولكنه كان مضطرا لطلى شىء » فجىء به 


8 وت 


حدقة الأزبكية 

احتفل سكان القاهرة فى ”١‏ دونو سنة 1881 عرور خمسين 
عاما على حكم فكتوريا ملكة الانجليز » فزينوا حديقة الأزبكية 
بالأنوار » وتقاطر الناس زرافات ووحدانا الى تلك الحديقة : 
سهالاا عرما طالالظاس كاعري الى امب وبالالي 1 ا 
طرقاتها بهم » وكلهم فرحون عا أعد فى تلك الليلة من دواعى 
البهجة والسرور . وكان الناس يخطرون حماعات فى طرقات 
| ليقة » وحزك بركتها . والى جواف الموسيقى التى. كان 
تصدح فى ساحتها » ولم تكن ترى فيهم الا وجؤها باسمة وقدودا 
مائسة : هذا بخاطب صديقا له وعازحه » وذاك بداعب ولده 
وبلاعبه » وتلك تنادى فتاتها لتسير الى جانبها خوفا عليها من أن 
تضلة الطريق بين الجماهير.. وآخرون جالسون الى موائد صغيرة 
يسمعون عزف الموسيقى العسكرية » وآخرون بتأملون جمال 
الطبيعة ويعجبون لتزاحم الاقدام وتلألؤ الأنوار الغازية وتكاثرها 

وكانت أبواب الخديقة غاصة بالداخلين والخارجين » والمجاب 
يمنعون الناس من الدخول بغير نذاكر الدعوة .. ورجالالشرطة 
بهولون على الرعاع منعا لضوضائهم ؛ لثلا يكدروا صفو الناس 


ينا 


1 81 
ود سلييم 
ب بيت 
بد سالمى 
يد ادما 
عد سلبمان 
د شفيقة 
ع ساعيك 
يد فؤاد 
عد داود 
د |وردهة 
عد اميلى 
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أبطال الرواية 





م موظف حكومى بالقاهرة ومقيم بحلوان 
: مبحام شاب بالقاهرة 
1ك ل لع 
أخت حبيب 
: والد أادما 
: شقيق سليم ومقيم بالاسكندرية مع أمه 
: اجر اسكندرى بالقاهرة 
: أرملة غنية بالاسكندرية 


مر أبنة وردة 





جنارا 


روابة غرامية أدبية 


تي يي 


لماك من حابى المحمين ©» وما عاسحوانه الي 
ادك 3 ثم كيف بجزون على صبرهم ووفائهم» 
وتدور الدواثر على أهل البغى والعبدوان : 
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